
 تونس - سعت مختلف القوى السياسية 
لاســــتعراض قوتهــــا فــــي الذكــــرى الثانية 
عشــــرة للثورة التونســــية مــــن خلال جمع 
أنصارهــــا في مظاهــــرات متفرقة، وإطلاق 
عدد من الشــــعارات المألوفة التي سبق أن 
رفعها التونسيون في احتجاجات 2011 من 
مثل ”ارحل ارحل“ و“الشــــعب يريد إسقاط 

الانقلاب“.
يأتـــي هـــذا فيما حـــث الأميـــن العام 
للاتحاد العام التونســـي للشغل نورالدين 
الطبوبـــي أنصـــار المنظمـــة النقابية إلى 
الاســـتعداد لخوض معركة أسماها معركة 
”الإنقـــاذ الوطنـــي“، فـــي إشـــارة واضحة 
على رغبـــة الاتحاد في التصعيد بالمرحلة 

القادمة.
ومرت ذكرى الثورة التونســـية بشكل 
ســـلس بالرغم من تصريحات وتســـريبات 
عـــن أنهـــا ســـتكون مناســـبة فاصلـــة في 
مواجهة الرئيس قيس ســـعيد، وأن ما قبل 
14 يناير ليس كما بعدها، في إشـــارة إلى 
حـــدوث تغيير جذري في تونـــس. لكن كل 

تلك التأويلات قد سقطت في الماء.
وشـــهدت العاصمـــة ثـــلاث مظاهرات 
متباعدة في المكان، واحدة لعبير موسي، 
رئيســـة حـــزب الحـــزب الدســـتور الحر، 
وأخرى لأحزاب يسارية ووسطية، وأخرى 
لجبهـــة الخـــلاص، التـــي تقودهـــا حركة 
النهضـــة الإســـلامية، وإن كانـــت الأخيرة 

الأكثر حجما وتنظيما.
وقالت أوســـاط سياســـية تونسية إن 
قيس ســـعيد قد سحب البســـاط من تحت 
أقدام خصومه حين سمح بدخول أنصارهم 
إلى شـــوارع العاصمة تونـــس وأنهجها، 
ورفع شـــعاراتهم من دون أن تتعرض لهم 
قوات الأمن بأيّ شكل من الأشكال، وهو ما 
أسقط جزءا من خطط المعارضة التي تريد 
اســـتثمار أيّ صدام ولو معزول مع قوات 
الأمن لكسب التعاطف الخارجي من خلال 

خطاب المظلومية.

وأضافت هذه الأوســـاط أن المعارضة 
التونسية كررت نفســـها مجددا من خلال 
رفع نفس الشـــعارات التي رفعت قبل اثني 
عشـــر عامـــا، وكأن هـــذه المعارضة ظلت 
تراوح مكانها ولم تفهم مطالب التونسيين 

الذين لم تعد تعنيهم السياســـة والأحزاب، 
وأن مـــا يهمهم هو كل مـــا يتعلق بأوضاع 
المعيشـــة، ومسألة التشـــغيل، والخدمات 

التي تراجعت بشكل كبير بعد الثورة.
وأشـــارت إلى أن المعارضة تظهر في 
كل مناســـبة أنها بلا برامج هادفة لخدمة 
الشـــعب، وأن كل مـــا يهمها هو تســـجيل 
المواقـــف السياســـية وبنفس الأســـلوب 
لأعـــوام، مثلما جاء فـــي كلمة رئيس جبهة 
الخـــلاص أحمـــد نجيـــب الشـــابي خلال 
تظاهرة الســـبت، وكذلك كلام رئيس حزب 

العمال حمه الهمامي.
وقال الشـــابي ”قيس ســـعيد يجب أن 
يرحـــل وفترة حكمـــه انتهـــت (..) خلاص 
تونـــس يتحقـــق حينما تتوحـــد الأطياف 

السياسية وتتجند ليرحل قيس سعيد“.
مـــن جانبه، قال حمـــه الهمامي ”نحن 
هنا في الشـــارع لنوجه رســـالة إلى قيس 
ســـعيد لنقول له ارحل، وإن هذا الشـــعب 

سيسقطك مثلما أسقط بن علي“.
وشارك حزب العمال في الاحتجاجات 
مع باقـــي الأحزاب المعارضة في مســـعى 
لزيادة الضغـــط على الرئيس التونســـي، 
الذي يقود الســـلطة بصلاحيات واســـعة 
كرسها الدستور الجديد، الذي وضعه عبر 

استفتاء شعبي في 25 يوليو الماضي.
وكان الرئيـــس التونســـي قد اســـتبق 
هـــذه الاحتجاجات بزيـــارة قـــام بها إلى 
شـــارع الحبيب بورقيبة الجمعة أكد فيها 

بـــأن ”لا عودة إلـــى الـــوراء“، وأن الكلمة 
النهائية تعود إلى الشـــعب، وأن ”لا مكان 
للخونة والعملاء في تونس“، وأضاف أنه 

”لا يخشى أيّ شيء سوى الله“.
وفي غضون ذلك يتهــــاوى الاقتصاد، 
مع اختفاء ســــلع أساسية من على الأرفف 
دون تمكن الحكومة بعــــد من تأمين خطة 
إنقــــاذ دولية مــــع مواجهة ماليــــة الدولة 

للإفلاس.
وتعارض القوى السياسية الرئيسية، 
بما فـــي ذلك معظـــم الأحـــزاب والنقابات 
العمالية، لجـــوء تونس إلى الاقتراض من 
صندوق النقد الدولي من أجل الخروج من 

الأزمة التي تعيشها البلاد.
ويقـــول مراقبـــون إن المعارضة تنظر 
إلـــى الأزمـــة مـــن زاويـــة واحـــدة تتعلق 
بمصالحها والمكاسب التي ستحققها من 
فشل قيس ســـعيد في إدارة الأزمة، بالرغم 
من أن تلـــك الأزمة هي نتيجة لسياســـات 
ســـابقة لحكـــم أحزاب رئيســـية فـــي هذه 

المعارضة.
وخـــلال الفترة التي ســـبقت اســـتلام 
قيـــس ســـعيد للحكـــم، كانـــت الأحـــزاب 
المتظاهـــرة ومعها اتحاد الشـــغل تعيش 
على وقـــع صراعات كثيـــرة على الحكومة 
وعلى السياســـات الاقتصاديـــة للبلاد، ما 
يدفـــع المراقبيـــن إلى التســـاؤل إن كانت 
هـــذه المعارضة صارت بقـــدرة قادر قادرة 
علـــى الخـــروج بتونس مـــن أزمتها، وهي 

التـــي لم تتمكـــن من إصلاح الانقســـامات 
التي  العميقة  والشـــخصية  الأيديولوجية 
ـــمتها لســـنوات بدلا من تشكيل جبهة  قسَّ

موحدة.
ولا تـــزال أحـــزاب كثيرة ترفـــض أيّ 
دور لأكبـــر حـــزب سياســـي في المشـــهد، 
وهو حزب النهضة الإســـلامي. ويســـعى 
الاتحاد العام التونســـي للشغل إلى حوار 
وطني لكنه يريد حوارا من موقع قوة، وأن 
على الرئيس ســـعيد أن يقبل بالحوار دون 

شروط.
وأطلـــق الطبوبي خـــلال كلمة له في 
أحـــد اللقـــاءات النقابيـــة فـــي العاصمة 
تونـــس خطابا قويـــا تجاوز فيـــه حدود 
التعاطـــي مـــع قيـــس ســـعيد كرئيـــس 
جمهورية منتخب، حيث تحدث عن حوار 
وطني ”رغـــم أنـــف أيّ كان“، وأن ”من لا 
يحترمنـــا لا نحترمه مهمـــا كان موقعه“، 
في إشارة إلى القطيعة مع الرئيس سعيد 
الـــذي لم يظهـــر دعمـــه لـ“خارطة طريق“ 
أعلن عنها الاتحاد، وجاءت غامضة فيما 
طلب من دور رئيس الجمهورية الإشراف 
من دون الإشـــارة  على ”الحوار الوطني“ 

إلى حقه في القبول أو الرفض.
التصريحات  فـــي  الطبوبي  وأضـــاف 
التـــي نقلتها مواقـــع تونســـية أن ”اللقاء 
ســـيكون في ســـاحات النضال الحقيقي“، 
معلنا اعتـــزام الاتحاد الانطلاق في معركة 

وطنية لإنقاذ تونس.

 واشــنطن - يظهر الدور غير المسبوق 
الذي أدّته المســـيّرات فـــي أوكرانيا حيث 
أصبحت من العناصر الحاسمة في الحرب 
الحاجـــة إلـــى تكييف الجيـــوش الحديثة 
معها ســـواء لجهة استخدامها أو لحماية 

نفسها منها.
وقـــال صامويـــل بينديـــت مـــن مركز 
الأميركـــي للبحـــوث، إن  ”ســـي إن إيـــه“ 

ثمـــة ”صراعات أخـــرى اســـتخدمت فيها 
المســـيّرات بكثافة“ كما حدث في ســـوريا 
ضد تنظيم الدولة الإســـلامية أو في ليبيا. 
لكن ”عدد المســـيّرات ونطاق استخدامها 

في أوكرانيا يفوقان أيّ صراع آخر“.
وأشـــار هذا المتخصص في الأسلحة 
المسيّرة إلى ”الاســـتخدام غير المسبوق 
لمســـيّرات تجاريـــة“ لعمليـــات المراقبـــة 

والاســـتطلاع وكذلك لعمليـــات قتالية في 
أوكرانيا.

أن  أظهـــرت  الحـــرب  أن  واعتبـــر 
لـــكل  ”ضروريـــة  الصغيـــرة  المســـيّرات 
الوحـــدات على كل المســـتويات“ موضحا 
”لأنـــه يمكن التضحية بهـــا ودورة حياتها 
قصيرة، ويجـــب تجهيز القـــوات بكميات 

كبيرة جدا“ منها.
وأدت المســـيّرات دورا رئيســـيا فـــي 
أوكرانيـــا منـــذ بدايـــة الحـــرب. وضربت 
الـــروس  الجنـــود  الأوكرانيـــة  القـــوات 
بمســـيّرات تركية من طراز بيرقدار عندما 

حاولوا السيطرة على كييف.
نطـــاق  علـــى  الجيشـــان  واســـتخدم 
واســـع مســـيّرات صغيرة لتحديد وتتبّع 
تحـــركات العـــدو وأيضا لتوجيـــه نيران 

المدفعية. كذلك، يستخدم البلدان مسيّرات 
”انتحارية“، أي طائرات دون طيار مفخخة 

تنفجر عند الاصطدام.
وبالنســـبة إلـــى لوريـــن كان من مركز 
”كاونســـل أون فورين ريلايشنز“ الأميركي 
للبحوث فإن الحرب في أوكرانيا تدور في 
وقت ”تنضـــج الكثير من هـــذه التقنيات“ 
وتصبح ”متوافرة وبأسعار جيدة“ مشيرة 
إلى أن هذا الأمر يسمح بإجراء المزيد من 

التجارب.
وأضافـــت كان المتخصصة في تأثير 
التقنيات الناشئة على الأمن الدولي ”إنها 
ميســـورة الكلفـــة لدرجـــة أنها تُســـتخدم 

كأسلحة أقل قيمة“.
وأشـــارت إلى أن المشـــكلة بالنســـبة 
إلـــى بلد يتعرّض للهجوم هي عندما يكلف 

إســـقاط مســـيّرة أكثـــر من اســـتخدامها، 
مستشـــهدة بمثـــال الضربـــات الروســـية 
علـــى البنى التحتية للكهربـــاء الأوكرانية 

باستخدام مسيّرات إيرانية الصنع.
وتابعـــت ”أعتقـــد أن الطـــرق الأفضل 
المســـيّرات  لمواجهـــة  فعاليـــة  والأكثـــر 
ســـتكون المرحلـــة التالية مـــن التطوير“ 
مشـــيرة إلى أنه ســـيكون مـــن الضروري 
يتوافق مع ”الســـعر  إيجاد حل ”أرخص“ 

المنخفض للتكنولوجيا الهجومية“.
وأظهرت ســـاحة المعركة في أوكرانيا 
أيضـــا الحاجـــة إلـــى مخـــزون ضخم من 
الصـــراع  كان  إذا  المســـيّرة  الطائـــرات 
المســـلح المتوقع ســـيكون طويلا. وتمكن 
رؤيـــة الـــدروس المســـتفادة مـــن ذلك في 
الاهتمـــام المتزايـــد من صنـــاع القرار في 

جميع أنحاء العالـــم بالتركيز على قدرات 
الإنتاج الوطنية، وكذلـــك توقيع اتفاقيات 
عســـكرية مع الـــدول التي لديهـــا القدرات 

اللازمة.
وسمحت هذه الحرب باختبار تقنيات 
مضـــادة للمســـيّرات خصوصـــا للولايات 
المتحـــدة التي زودت كييـــف بمروحة من 
الخيـــارات، مـــن المدافـــع الرشاشـــة إلى 

المضادات الجوية.
لوكالة  بينديـــت  صامويـــل  وأوضـــح 
فرانس بـــرس أن الدفاع الإلكتروني يؤدي 
أيضا دورا مهما بالنســـبة إلـــى الطرفين 

المتحاربين.
وتابع ”يقـــول الـــروس والأوكرانيون 
علانية الآن إن هنـــاك مناطق على الجبهة 
لا تســـتطيع مسيّراتهم العســـكرية القيام 

بعمليات فيها وحيث يمكن التشويش على 
مسيّراتهم التجارية وتحييدها“.

وإن كانـــت المســـيّرات المفخخة هي 
التي أثارت الاهتمام، إلا أن الطائرات دون 
طيار هذه أثبتت قدرات مراقبة أكبر بكثير، 
إذ بات من الصعب إخفاء القوات عن أعين 

الأعداء.
وأظهر الصراع أنه ”من الضروري جدا 
أن تكون هناك أنظمـــة وتقنيات وتدريب“ 

في الدفاع ضد المسيّرات، وفق بينديت.
وأضـــاف أن ”العســـكريين يجـــب أن 
وتابع ”عليهـــم أن يتكيفوا مع  يتكيفـــوا“ 
حقيقـــة أن أيّ طـــرف محارب فـــي الوقت 
الحالي وفي الحروب المستقبلية قد يكون 
مـــزوّدا بأنواع المســـيّرات التي نراها في 

أوكرانيا“.

 مقديشــو - يبــــدو أن حركة الشــــباب 
التابعة لتنظيم القاعدة بدأت تلفظ أنفاسها 
الأخيــــرة عقب نجاح الإســــتراتيجية التي 
يتبعها الرئيس الصومالي حســــن شــــيخ 
محمــــود في تقويض الكثيــــر من ركائزها 
المادية والمعنوية، في الداخل والخارج، 
مع توالي الضربات الموجعة التي تلقتها، 
وتؤكد أنها أصبحــــت تعاني من خلل في 

رؤيتها وارتباك في تحركاتها.
وأعلنت مقديشـــو مقتل قائد عمليات 
تنظيم داعـــش فرع الصومـــال أبوالبراء 
الأماني الذي يحمل الجنســـية الإثيوبية 
في مواجهات مســـلحة بولايـــة بونتلان 
شـــرقي البـــلاد، والـــذي عيّـــن فـــي هذا 
المنصب في يوليو عام 2021، ولعب دورا 
كبيرا في ضـــم عدد مـــن الإثيوبيين إلى 

التنظيم.
ويشير الوصول إلى رؤوس كبيرة في 
الحركة إلى تصاعد مستوى الضعف في 
الحلقات المختلفة داخلها ويعزز ما تردد 
حول نشـــاط الاختراقـــات الأمنية أخيرا، 
ويدعم خطة الرئيس حسن شيخ محمود 
التي اعتمدت على وسائل متنوعة، هدفها 
ســـد المنافذ الحيوية أمـــام تنظيم عمل 
دوما على توظيف الفوضى التي ضربت 

البلاد منذ سنوات.
وقامت الخطـــة الجديدة على محاور 
شـــاملة، تراوحت بين الفكـــري والأمني 
والاجتماعي،  والإعلامـــي  والاقتصـــادي 
والتعـــاون والتنســـيق مـــع جهـــات في 
الخـــارج قامت بـــدور خطير فـــي توفير 
مظلات متباينة لحركة الشباب ساعدتها 
علـــى الصمود وتحقيـــق انتصارات على 

حكومات سابقة.
في  الصومالية  الحكومـــة  ونجحـــت 
الاســـتفادة من تجفيف المنابـــع الفكرية 
التـــي يعتمـــد عليهـــا خطـــاب الشـــباب 
ومواجهتـــه لوقف تغلغلـــه في المجتمع، 
ولجـــأت إلى إســـناد مهام كبيـــرة لقبائل 
مثلـــت ملاذا آمنا للحركـــة وانخرطت في 
مهمة محاربتها بدلا من إيواء عناصرها.

ومـــدت الحكومة حربهـــا إلى تجميد 
الملايين من الدولارات في البنوك وتتبع 
المئات من الحســـابات التـــي تتلقى من 
خلالها الحركة أمـــوالا من جهات عديدة، 
فضلا عـــن إغلاق الكثير من الحســـابات 
النشطة التي تعمل لصالح حركة الشباب 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالـــت أســـتاذة العلوم السياســـية 
بمعهـــد الدراســـات الأفريقيـــة بالقاهرة 
هبة البشبيشـــي، في تصريح لـ“العرب“، 
إن حركة الشباب والكثير من التنظيمات 
الإرهابية أخذت في الانحسار مؤخرا مع 
تراجع عناصـــر الإمـــداد والتموين التي 

كانت تحصل عليه في السابق.
وقال الرئيس حســـن شـــيخ محمود 
أثنـــاء تظاهـــرة شـــعبية مؤيـــدة لـــه إن 

إرهابيي حركة الشباب يمرّون بمراحلهم 
الأخيرة فـــي البلاد، داعيـــا إلى ”توحيد 

الصفوف في الحرب ضدهم“.
ويخـــوض الصومال حربا ضد حركة 
الشـــباب المتطرفة التي تأسســـت مطلع 
عـــام 2004، وتبنّت عمليـــات إرهابية عدة 
في الصومال وبعض دول الجوار وأودت 

بحياة المئات.
وتحت وطأة ضربات قاســـية تلقتها 
والتضييق العام الـــذي تواجهه الحركة 
رشحت معلومات حول تلميحات برغبتها 
فـــي التفـــاوض سياســـيا والتوصل إلى 

صيغة تقلل خسائرها.
الدفـــاع  وزيـــر  نائـــب  وأوضـــح 
الصومالي عبدالفتاح قاســـم قبل أيام أن 
قـــوات الجيش حققت انتصـــارات كبيرة 
في العمليات الأخيرة واستعادت مناطق 
شاسعة من قبضة الشباب، مشيرا إلى أنّ 
الحكومة تلقت إشعاراً من الحركة أعلنت 
فيه اســـتعدادها الدخول فـــي مفاوضات 

معها“.

وأبدت الحكومة استعداداها للتعامل 
الإيجابي مع كل من يستسلم لقواتها من 
المقاتليـــن الصومالييـــن المنتميـــن إلى 
حركة الشباب، وليس أمام الأجانب سوى 

الخروج من البلاد.
وكان الرئيس حســـن شـــيخ محمود 
تعهـــد بعـــد انتخابه في مايـــو الماضي 
بشـــن حرب شـــاملة للقضـــاء على حركة 
الشـــباب، وأعلن عزمه على خوض حرب 
حقيقية ضد مـــن وصفهم بـ“من لا تعرف 
قلوبهم الرحمة والذين يناصبون سلامنا 

العداء“.
وذكر الباحث في شـــؤون الجماعات 
الإسلامية عمرو فاروق أن الإستراتيجية 
التي دشنها الرئيس حسن شيخ محمود 
اســـتهدفت التعامـــل مع حركة الشـــباب 
والقضـــاء عليها عبر مســـارات متوازية 
ومتباينـــة، بـــدأت تظهـــر نتائجها على 
الأرض مـــا يؤدي إلى تحجيم نفوذ حركة 
الشباب وليس القضاء عليها بشكل كامل 

لأن ذلك يحتاج إلى المزيد من الوقت.
إلى  وأشـــار في تصريح لـ“العـــرب“ 
أن الرئيـــس الصومالي شـــرع في تنفيذ 
المواجهـــة عقب توليه الســـلطة، ونجح 
في هـــدم جانب من البنى الأساســـية في 

الحركة.
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استعراض قوة وشعارات مكررة

رات تحديا مستقبليا أمام الجيوش
ّ
الحرب في أوكرانيا تجعل عصر المسي

كيف قلب الرئيس 

الصومالي الموقف لصالحه 

ضد حركة الشباب
الطبوبي يحث النقابيين على الاستعداد لمعركة {إنقاذ وطني}
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قيس سعيد يسحب 

البساط من تحت 

أقدام خصومه بسماحه 

بالتظاهر دون أن تتعرض 

لهم قوات الأمن

خطة حسن شيخ محمود 

تقوم على محاور شاملة، 

جمعت بين الفكري 

والأمني والاقتصادي 

والتنسيق الخارجي

محمد عبلة يعيد بناء 

القاهرة بكل صخبها 

في الرياض

تغيير بوتين للقيادة 

العسكرية اعتراف بالعجز 

أم تصعيد في أوكرانيا؟

صادق الأحمر
شيخ القبيلة الذي ورث تركة هائلة 

من التحالفات والتعقيدات الداخلية

ص١٢ص٧ص٣

أول ص

القاهرة بكل

في الريا

شيخ القبيلة الذي ورث تركة هائلة 

ممن التحالفات والتعقيدات الداخلية

صص٧



محامـــو  اســـتنكر   - نواكشــوط   
الرئيس الموريتاني الســـابق محمد ولد 
عبدالعزيز الســـبت ما اعتبـــروه انتهاكًا 
لحقـــوق موكلهم، وأعربوا عن خشـــيتهم 
من تعرضـــه لمحاكمة جائرة نهاية يناير 

الجاري.
وقال سيريه كليدور لي أحد محامي 
ولـــد عبدالعزيـــز إن فريـــق ”الدفـــاع لم 
يتمكن من الاطلاع علـــى الملف بأكمله“ 

قبل أيام قليلة من بدء المحاكمة.
وأضـــاف المحامي فـــي تصريحات 
صحافية في نواكشـــوط أن موكله عانى 
من ”سلســـلة من الانتهاكات لحقوقه في 

جميع مراحل المحاكمة“.
وتابـــع كليدور لـــي ”فـــي الواقع ما 
يريدونـــه هو إذلالـــه وتحطيمـــه. ليعلم 
الجميع أن لا شـــيء يبشر بأن المحاكمة 

ستكون عادلة“.
ويحاكـــم ولـــد عبدالعزيـــز الذي قاد 
موريتانيا من 2008 إلـــى 2019 ويبلغ 66 
عاما، مع نحو عشـــر شـــخصيات بارزة 
اعتبارا من الخامس والعشرين من يناير 
بتهم فساد وغســـيل أموال والإثراء غير 
المشـــروع وغيرها من التهـــم التي ترى 
النيابة أنه ارتكبها أثناء توليه رئاســـة 

البلاد.
ووجهت لائحـــة الاتهام إلى الرئيس 
الســـابق في مـــارس 2021، وقضى عدة 

أشهر قيد التوقيف.
ويؤكد ولـــد عبدالعزيـــز أنه ضحيّة 
تصفيـــة حســـابات ومحاكمة سياســـية 
هدفهـــا إقصـــاؤه عـــن المشـــهد. ويرى 
محاموه أنه ينبغي أن ينتفع بالحصانة 

الممنوحـــة له بموجـــب المـــادة 93 من 
الدستور. وكان قد مُنع من مغادرة البلاد 

في أوائل يناير.
وأمـــا الرئيس محمد ولـــد الغزواني 
فيشدد باســـتمرار على استقلال القضاء 

وعدم التدخل في مهامه.
ومـــن بيـــن المتهمينرفقـــة الرئيس 
الموريتاني الســـابق اثنان من رؤســـاء 
الـــوزراء الســـابقين وعدد مـــن الوزراء 

السابقين ورجال الأعمال.

وبعـــد توليـــه لأكثر من عقد رئاســـة 
البلـــد الفقيـــر والشاســـع والبالـــغ عدد 
ســـكانه 4.5 مليـــون نســـمة، صـــار ولد 
عبدالعزيـــز ملاحقا قضائيا في ظل حكم 
خلفـــه ولد الغزواني، شـــريكه الســـابق 
فـــي الانقلاب الذي أوصله إلى الســـلطة 
عـــام 2008 ورئيس الأركان ووزير الدفاع 
السابق الذي حرص على إعداده بنفسه 

لخلافته في المنصب.
الســـابق  الموريتاني  الرئيس  وكان 
اتهـــم خلفـــه بالتحالـــف مـــع الإخـــوان 
المسلمين للتنكيل به وتصفيته سياسيا 

ومحاكمته بتهم ”واهية“.

 الخرطــوم - يعكـــس ضغـــط الولايات 
المتحـــدة لدعـــم الاتفـــاق السياســـي في 
الســـودان الـــذي ينتظر أن يعيـــد حكومة 
مدنية إلى قيـــادة البلاد خلال ما تبقى من 
الفترة الانتقالية انخراطا أميركيا مباشرا 
فـــي الأزمة، بعد أن اكتفت في وقت ســـابق 

بإرسال إشارات متناقضة من الأزمة.
ودعا الســـفير الأميركي في الســـودان 
السياســـية  الفصائـــل  غودفـــري  جـــون 
الســـودانية التـــي رفضت المشـــاركة في 
اتفاق سياسي مبدئي تم التوصل إليه بعد 
أكثر مـــن عام على انقلاب عســـكري أطاح 
بالمدنيين من الحكم للانضمام إلى جهود 

إعادة السلطة الانتقالية إلى مسارها.
ســـودانيون  عســـكريون  قـــادة  وكان 
وفصائـــل مدنية قـــد اتفقوا في ديســـمبر 
لعمليـــة  الأول  المكـــون  علـــى  الماضـــي 
سياســـية من مرحلتين تهـــدف إلى وضع 

حد للاضطرابات السياســـية التي تســـود 
البلاد منذ أن نفّذ قائد الجيش الســـوداني 
عبدالفتـــاح البرهان انقلابا عســـكريا في 

أكتوبر 2021.
وقـــال غودفـــري الـــذي تولـــى العـــام 
الماضـــي منصـــب أول ســـفير للولايـــات 
المتحـــدة في الســـودان منذ مـــا يقرب من 
25 عاما ”من المهـــم أن نلاحظ أنه لا تزال 
أمامهم (غير المشاركين) فرصة الانضمام 

إلى العملية السياسية“.
وأضـــاف في ختـــام الجولة الأولى من 
المحادثـــات حـــول المرحلـــة النهائية من 
العملية السياســـية ”نحن نتفهم أن هناك 
جهـــودا مســـتمرة لإيجاد ســـبيل يشـــعر 
معارضو الاتفاق مـــن خلاله بأن بإمكانهم 

الانضمام إلى الاتفاق“.
وتوتـــرت العلاقـــات بيـــن الولايات 
المتحدة والســـودان بشـــدة تحت حكم 

البشـــير الذي دام ثلاثة عقود، إذ فرضت 
واشـــنطن عقوبـــات اقتصادية لتضييق 
الخناق على الخرطوم منذ 1993، إلى أن 
شـــهدت العلاقات انفراجة في ظل الحكم 

الانتقالي.
ومنـــذ الانقـــلاب العســـكري الأخير 
جمدت واشـــنطن 700 مليـــون دولار من 
المســـاعدات حتـــى اســـتعادة المرحلة 
الانتقاليـــة لمســـارها. وقـــال غودفـــري 
إن الولايـــات المتحـــدة واصلـــت تقديم 
مســـاعدات إنسانية وبعض المساعدات 
التنمويـــة، مضيفا ”أوضحنـــا أنه ما لم 
يتـــم تشـــكيل حكومة مدنيـــة جديدة في 
السودان، فلن نكون في وضع يسمح لنا 

باستعادة المساعدات الأخرى“.
والقادة  الســـوداني  الجيـــش  ووقّع 
المدنيـــون فـــي ديســـمبر 2022 اتفاقـــا 
إطاريا ينص على تدشين مرحلة انتقال 
سياســـي يقودها مدنيون لمـــدة عامين 
وتنتهي بإجراء انتخابات، وســـط رفض 
عدد من الأحزاب السياسية للتسوية مع 

الجيش.
لتشـــكيل  الطريق  الاتفـــاق  ويمهّـــد 
حكومـــة مدنيـــة وإنهاء أزمة سياســـية 
واقتصاديـــة تعصف بالبلاد منذ انقلاب 
البرهان على الســـلطات الانتقالية التي 
شـــكّلت عقب الإطاحة بالرئيس السابق 

عمر البشير عام 2019.
وضـــم الاتفاق البرهان ونائبه وقائد 
قوات الدعم الســـريع شـــبه العســـكرية 
محمـــد حمدان دقلـــو ”حميدتي“، وكذلك 
مجموعـــات مدنيـــة عديدة على رأســـها 
ائتـــلاف قـــوى الحريـــة والتغيير وهو 
الفصيـــل المدني الرئيســـي الذي أطيح 

بأعضائه في انقلاب 2021.

وغاب عن توقيع الاتفاق الإطاري قوى 
الحريـــة والتغييـــر (الكتلـــة الديمقراطية) 
بقيـــادة  مســـلحة  حـــركات  تضـــم  التـــي 
جبريـــل إبراهيـــم، ومنـــي أركـــو مناوي، 
وقوى سياســـية مدنية أخـــرى، بالإضافة 
إلى الحزب الشـــيوعي، ولجـــان المقاومة 

(نشطاء)، وتجمع المهنيين السودانيين.
الاتفـــاق  مشـــاورات  فـــي  وشـــاركت 
الإطـــاري الآليـــة الثلاثية (الأمـــم المتحدة 
والاتحـــاد الأفريقـــي والهيئـــة الحكومية 
للتنمية ”إيغـــاد“)، والرباعية المكونة من 
الولايات المتحدة وبريطانيا والســـعودية 

والإمارات.
وقـــال حينهـــا قيـــادي بقـــوى الحرية 
والتغيير طالبا عدم نشـــر اســـمه ”وصلنا 
إلـــى تفاهمات سياســـية مع قيـــادات في 
الكتلـــة الديمقراطيـــة تمهـــد للتوقيع على 
الاتفاق السياسي النهائي، لكنها لم تصل 

إلى مرحلة توقيع إعلان سياسي جديد“.
وترفـــض القـــوى المدنيـــة المُوقعـــة 
علـــى الاتفاق الإطاري التحـــاور مع الكتلة 
مصنوعـــة  إنهـــا  وتقـــول  الديمقراطيـــة 
وتتهمها بتأييد الانقلاب العسكري، لكنها 
تســـتثني منها حركتي العدل والمســـاواة 
وتحرير الســـودان باعتبارهما من القوى 
الموقعـــة على اتفـــاق الســـلام ومعنيتان 

بالعملية السياسية.
وكان القيادي في الكتلة الديمقراطية 
مصطفـــى طمبـــور قـــد قال فـــي تصريح 
ســـابق عقب اجتماع بمنـــزل زعيم حركة 
العـــدل والمســـاواة الســـودانية جبريل 
إبراهيم إنه ”إذا استمر الطرف الآخر في 
المضي قدما، ســـتكون خياراتنا مفتوحة 
ومـــن بينها تحريـــك قواعدنا الشـــعبية 

لإسقاط الاتفاق الإطاري“.

 تونــس - ظـــلّ حـــلّ ملف التشـــغيل 
في تونس بعـــد 2011 رهين الشـــعارات 
والمطالـــب الشـــعبية، حيـــث لم تســـع 
الســـلطات إلـــى تعزيـــز الشـــراكة مـــع 
شـــركائها الإســـتراتيجيين لبحث سبل 
تجاوز أزمة البطالة المتزايدة، خصوصا 
مع الاتحاد الأوروبي الـــذي يريد عمالة 
متخصّصة ولا مع جارتها ليبيا، وســـط 
إجمـــاع الخبراء على أن أزمة التشـــغيل 
تتطلب خططا وبرامـــج واضحة، فضلا 

عن مراجعة المنوال التنموي.
وتـــدارس وزير التشـــغيل والتكوين 
المهنـــي نصرالدين نصيبي مع ســـفير 
إيطاليـــا بتونـــس فابريزيـــو ســـادجو، 
الخميـــس، الإمكانات المتاحـــة لتطوير 
مجـــالات التعاون بين تونـــس وإيطاليا 

في مجال التشغيل والتكوين المهني.

وشـــدد نصرالديـــن نصيبـــي علـــى 
انفتـــاح الـــوزارة واســـتعدادها التـــام 
للارتقاء بمستوى الشـــراكة بما يساعد 
على تشـــجيع المســـتثمرين الإيطاليين 
للعمـــل فـــي تونـــس باعتبارهـــا وجهة 
اســـتثمارية متميزة وباعتبار السّـــمعة 
التـــي تحظـــى بهـــا المـــوارد البشـــرية 
محليا ودوليا وخاصة من حيث الكفاءة 

العالية.

وثمّــــن المجهــــودات التي تقــــوم بها 
التكوينيــــة  الــــدورات  لتأميــــن  الــــوزارة 
قصيــــرة المــــدى وذلــــك لتلبيــــة حاجيات 
المؤسسات الاقتصادية القائمة في تونس 
مــــن المهــــارات والكفــــاءات، مؤكّــــدا على 
أولويات الوزارة التي ترتكز أساســــا على 
مزيد تحســــين السياســــات العمومية في 
مجال التشغيل وخاصة فيما يتعلق بدعم 
الإدماج المهنــــي والمحافظة على مواطن 

الشغل.
من جهته أكد ســــفير إيطاليا بتونس 
استعداد بلاده التام للاستثمار في تونس 
بما يســــاعد على خلق مواطن شغل دائمة 
ولائقــــة والتزامهــــا بمزيد تعزيــــز أواصر 
التعاون بين البلدين في مجال التشــــغيل 
والتكويــــن المهني وعلــــى إنجاح مختلف 

البرامج المشتركة.
ويــــرى مراقبــــون، أنه علــــى الرغم من 
الدعوات المتكررة لتعزيز تونس الشراكة 
مع الاتحاد الأوروبي كشريك إستراتيجي 
إلــــى جانب ليبيا، إلا أن تلــــك الدعوات لم 
تفعّــــل بالشــــكل المطلوب لغيــــاب الخطط 

والبرامج الواضحة.
القيــــام  بضــــرورة  هــــؤلاء  وطالــــب 
بدراسات معمقة تحدّد ما تطلبه تونس من 
شــــركائها في ملف التشغيل الذي يتجاوز 
الإطار المحلّي ليرتبط بجلب الاســــتثمار 
الخارجي وبعــــث المشــــاريع ذات القدرة 

التشغيلية العالية.
وأفــــاد فوزي بــــن عبدالرحمــــن، وزير 
علــــى  ”يجــــب  أنــــه  الســــابق،  التشــــغيل 
إلــــى  تذهــــب  أن  التونســــية  الســــلطات 
شــــركائها الإســــتراتيجيين مثــــل الاتحاد 
الأوروبي بأفكار واضحة ومدروسة، فضلا 
عن مطالب معيّنة وملفات ثقيلة وتتناقش 

معهم حول كل الجزئيات والتفاصيل“.
وقــــال لـ“العرب“، ”الاتحــــاد الأوروبي 
بصــــدد اســــتقطاب جزء من اليــــد العاملة 
شــــراكة،  دون  والكفــــاءات  التونســــية 
وبالتالــــي الشــــراكة مطلوبــــة ويجــــب أن 

تخضع لدراســــات معمقــــة، ولا يوجد أيّ 
برامــــج في التكويــــن المهني، والشــــراكة 
الإستراتيجية لا تقتصر على العمالة دون 

تكوين وتعليم وشروط“.
وبخصــــوص الشــــراكة المهنيــــة مع 
ليبيــــا التــــي تمثل شــــريكا إســــتراتيجيا 
لتونــــس مع الاتحــــاد الأوروبــــي، أوضح 
بــــن عبدالرحمن أنه ”لا توجد أيّ دراســــة 
إستراتيجية مع ليبيا، وكل وزير خارجية 
جديــــد يأتي بسياســــته الخاصــــة، وعليه 
يجب أن تضع السياسة الخارجية برامج 
واضحة بخصوص ملف التشــــغيل، كما لا 
توجد مطالب معينة، وغيبنا السياسة في 

مفهومها النبيل“.
وأردف ”هنــــاك أكثر مــــن مليون عاطل 
عن العمــــل في تونس، كمــــا يوجد مليون 
شــــاب بين 15 و35 ســــنة لا يشــــتغلون ولا 
يدرســــون ولا يبحثون عن عمل، والمشكلة 
أن العطالة سياســــية بالأساس، والوضع 
السياســــي بعد 2011 هو من عطّل حلحلة 

الملف“.
وأشــــار بــــن عبدالرحمن إلــــى ”وجود 
شــــراكة مع كنــــدا ودول الخليــــج العربي 
التي تســــتقطب من 3 إلى 5 آلاف عامل كل 
سنة، لكنهم يعملون خارج إطار شراكة مع 

الدولة التونسية“.
ملــــف  سياســــيون  مراقبــــون  وربــــط 
التشــــغيل بضــــرورة تحســــين المنــــوال 
التنمــــوي في تونس والإصــــلاح الهيكلي 
للأزمة عبر الانكباب على تحســــين ظروف 
والمتوســــطة  الصغــــرى  المؤسســــات 
خصوصا بعد تراجــــع دورها الاقتصادي 

تبعا لتداعيات جائحة كورونا.
وأكّــــدوا أن تونس لم تحــــدّد موقعها 
مــــن الأزمــــة الليبية ولــــم تجهّز نفســــها 
لحالة الســــلم هناك، فضلا عن كون تطوير 
العلاقــــات الاقتصادية يتطلب بالأســــاس 
التخلي عن فكرة النأي بالنفس عن صراع 

المحاور في ليبيا.
وقال الناشــــط السياسي المنذر ثابت 
إن ”ملــــف التنمية ظلّ متروكا لأكثر من 10 
سنوات، وملف التشغيل هو جزء لا يتجزأ 
مــــن التنمية، وقبل 2011 ســــجّل الاقتصاد 
معدّل نمو في مستوى 5 في المئة، لكن مع 
هذا لم تتراجع نســــبة البطالة تحت سقف 
14 فــــي المئة، وبالتالي المشــــكلة هيكلية 

بالأساس“.

لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”هناك عدم تطابـــق بين العرض والطلب، 

فالحكومـــة الإيطاليـــة تســـعى لضرورة 
بما  التونســـيين،  المهاجريـــن  ترحيـــل 
يعنـــي أن أوروبا ترحّـــب بهجرة الأطباء 
بالهجـــرة  ترحّـــب  ولا  والمهندســـين، 

المكثفة وغير المتخصّصة“.
وتابع ثابت ”المشـــكلة في التشغيل 
هي الوضـــع الداخلي المتعلق أساســـا 
بالمؤسســـات الصغـــرى والمتوسّـــطة، 
وهي السبيل الوحيد لحلحلة الملف عبر 
تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتمكين 
الشـــباب مـــن فـــرص بعث المؤسســـات 

الخاصة“.
وأكّد الناشط السياسي أن ”السلطات 
التونسية لم تشتغل على الملف الليبي، 
ولم تكن ذلـــك الفاعل الذي يدخل بطريقة 
دبلوماســـية مقابل تدخل مصري وتركي 
للاســـتثمار والدعم، وتونس لم تحســـن 
كســـب الحلفاء داخل المســـاحة الليبية، 
والمعطـــى الجغرافـــي قد يكـــون عاملا 

مهما، لكن لا بد من شراكات وعقود عمل 
بين الطرفين“.

وأوضـــح ”لـــم نجهّز أنفســـنا لحالة 
الســـلم فـــي ليبيـــا، وتونـــس عليها أن 
تتجـــاوز وهـــم البقـــاء خـــارج صـــراع 
المحاور في ليبيا، لأن مصالحها أساسا 
مع الغـــرب الليبي، وعندها يمكن تطوير 

العلاقات“.
ويقـــول متابعـــون إن الشـــراكة بين 
تونس والاتحـــاد الأوروبـــي مبنية على 
فكـــرة العمالـــة المتخصصـــة وحســـب 

الشغورات والمتطلبات.
الأدمغة  هجـــرة  موجـــة  وتتواصـــل 
والكفاءات من تونس بشكل غير مسبوق 
في اختصاصات عدة مسجلة ارتفاعا في 
عدد الأطبـــاء المختصين الذين يغادرون 

تونس بأعداد كبيرة
ويبلغ مجموع عدد الأطباء الناشطين 
فـــي تونس حوالـــي 8500 طبيب مقابل 3 
آلاف طبيب اختاروا الهجرة إلى أوروبا 

ودول الخليج.

وبحســــب ما أفادت به عمادة الأطباء 
فــــإن حوالــــي 80 فــــي المئة مــــن الأطباء 
الشــــباب غادروا البلاد قبل سنتين للعمل 
في دول أجنبية. وتتصدر ألمانيا وفرنسا 
ودول الخليــــج وكنــــدا القائمــــة كنقطــــة 

جاذبة.
وبينت نتائج مســـح التشغيل الخاص 
بالثلاثـــي الثالث من الســـنة الماضية أن 
عدد السكان النشـــيطين في تونس قد بلغ 
4 ملايين و11 ألفا مقابل 4 ملايين و80 ألفا 
خلال الثلاثـــي الثاني من ســـنة 2022، أي 
بانخفاض قدره 68.8 ألف نشـــط. ويتوزع 
عدد النشيطين إلى مليونين و837 ألفا من 
الذكور ومليون 174 ألفـــا من الإناث، وهو 
ما يمثل على التوالي 71 في المئة و29 في 

المئة من مجموع السكان النشيطين.
وارتفعت نســـبة بطالة الشباب الذين 
تتـــراوح أعمارهم بين 15 و24 ســـنة خلال 
الثلاثـــي الثالث من ســـنة 2022 لتبلغ 37.8 
في المئة مقابـــل 37.2 المئة خلال الثلاثي 

الثاني من نفس السنة.

ب بهجرة 
ّ

أوروبا ترح

الأدمغة وترفض الهجرة 

صة
ّ

غير المتخص

المنذر ثابت

السياسة الخارجية يجب 

أن تضع برامج واضحة 

لملف التشغيل

فوزي بن عبدالرحمن
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السنة 45 العدد 12655 أخبار
ضعف الشراكة التونسية مع الاتحاد الأوروبي وليبيا

ق أزمة ملف التشغيل
ّ
يعم

مطالب بوضع خطط واضحة ومراجعة العلاقة مع الشركاء لامتصاص ضغط البطالة
فشلت الحكومات التونسية المتعاقبة منذ 2011 في حلحلة أزمة ملف التشغيل 
وامتصــــــاص البطالة المرتفعة خاصة في صفوف أصحاب الشــــــهائد العليا. 
ويعود الفشل، حسب خبراء، إلى فشــــــل السياسات التونسية الخارجية في 
إنتاج منظومة شــــــراكة فعالة مع شــــــركائها الدوليين والإقليميين إضافة إلى 

ضعف سياسات التشغيل الداخلية الهشة.

اتفاق سياسي مدعوم دوليا وإقليميا 

واشنطن تضغط دعما 
للاتفاق السياسي في السودان

مخاوف من محاكمة 

جائرة تطال الرئيس 

الموريتاني السابق

مقاربات حكومية قاصرة لامتصاص البطالة

محمد ولد عبدالعزيز 

يحاكم اعتبارا من الخامس 

والعشرين من يناير الجاري 

بتهم فساد وغسيل أموال 

والإثراء غير المشروع

خالد هدوي



 جنين (الضفة الغربية) - أعلنت ســــرايا 
القدس الجناح العســــكري لحركة الجهاد 
الإسلامي في جنين الســــبت، أن الجيش 
الإســــرائيلي قــــام باغتيال ناشــــطيْن في 
صفوفهــــا عند مدخل بلدة جبع في جنوب 
جنين بعد اســــتهدافهما داخل مركبة، في 
خطوة يرى مراقبون أنها تنشيط لسياسة 

الاغتيالات الإسرائيلية.
ويــــرى خبــــراء أن اغتيال إســــرائيل 
لنشــــطاء من حركة الجهاد الإســــلامي في 
الضفة الغربية لن يكون نهاية لمسلســــل 
التصفيات، ويعتبرون أنها ستواصل تلك 
السياســــة رغم مخاطر التصعيد الناجمة 

عنها.
وخــــلال العملية العســــكرية الأخيرة 
التي شــــنتها على قطاع غزة من الخامس 
وحتى السابع أغسطس الماضي، تمكنت 
إســــرائيل من اغتيال اثنين من كبار قادة 
ســــرايا القدس، وهما تيســــير الجعبري 
وخالد منصــــور. وردا على ذلــــك، أطلقت 
الحركة المئــــات من الصواريــــخ باتجاه 

المناطق الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
وكانــــت آخر عمليــــة اغتيال شــــنتها 
إسرائيل (قبل اغتيال الجعبري ومنصور) 
فــــي نوفمبــــر 2019، حينمــــا صفّــــت بهاء 
أبوالعطــــا القيــــادي البــــارز فــــي الجناح 

العسكري لحركة الجهاد.
ومنــــذ انتهــــاء الحــــرب الرابعة على 
غزة (عام 2014) لم تنفذ إسرائيل عمليات 

اغتيال ”علنية“ للقادة الفلسطينيين.
وخــــلال انتفاضــــة الأقصــــى (2000 – 
2005) شــــنت إســــرائيل عمليــــات اغتيال 
واسعة شملت معظم قيادات الصف الأول 
لحركــــة حمــــاس، وعلى رأســــهم زعيمها 
أحمد ياسين. كما شملت حملة الاغتيالات 
قيــــادات بارزة في الفصائل الفلســــطينية 
الأخرى من بينهم أبوعلي مصطفى زعيم 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ويرى المحلل السياســــي أحمد رفيق 
عــــوض رئيس مركــــز القدس للدراســــات 
المســــتقبلية في جامعة القدس (بالضفة 
الغربيــــة) أن إســــرائيل ”لــــن تتخلى عن 

سياسة الاغتيالات“.
وقال عوض إن ”إســــرائيل تتعامل مع 
سياســــة الاغتيالات كسياســــة ثابتة، وإن 

قادها ذلك إلى دفع ثمن كبير“.
وتشــــكل مخيمات اللاجئين في جنين 
منذ إقامتها مصدر قلق لإسرائيل، خاصة 
مخيــــم جنين الــــذي تحوّل بالنســــبة إلى 

الفلسطينيين إلى رمز للمقاومة.
أحرونوت“  ”يديعوت  صحيفة  وتقول 
إن ”مخيــــم جنيــــن لا يســــبب حرجا فقط 
لإسرائيل بل للسلطة الفلسطينية نفسها 
التي لم تستطع حتى الآن فرض سيطرتها 

عليه“.
وتشـــير في تقريـــر إلـــى أن ”تعاظم 
قوة المســـلحين فـــي مخيـــم جنين كان 

سببه اتســـاع رقعة الاتجار بالسلاح من 
إســـرائيل إلى الضفـــة الغربية من خلال 
ثغـــرات في جـــدار الفصـــل“، وزعمت أن 
غالبية الســـلاح دخلت إليـــه من مدينة أم 

الفحم.
بأنه  المخيـــم  الصحيفـــة  ووصفـــت 
و“غـــزة جديـــدة“، بعد  ”قنبلـــة موقوتة“ 
أن فهـــم المســـلحون فيـــه آليـــات العمل 
الإسرائيلية واستنسخوا تجارب القطاع 

المحاصر.
وبينـــت أن ”الفصائـــل الفلســـطينية 
والجهـــاد  حمـــاس  حركتـــي  وخاصـــة 
الإســـلامي تجـــري في المخيـــم تدريبات 
عســـكرية لعناصرها، كمـــا تواجه قوات 
الجيش الإســـرائيلي التي تحاول دخوله 
مقاومـــة من خـــلال إطلاق النـــار ونصب 
العبـــوات المتفجـــرة، وهو مـــا لا يجرى 
بمثـــل هذا الشـــكل فـــي أي مخيـــم آخر 

بالضفة الغربية“.
وهـــدد رئيـــس هيئـــة أركان الجيش 
الإســـرائيلي أفيف كوخافي بشـــن عملية 
عســـكرية على محافظة جنين في شمالي 
الضفـــة الغربية بعد تصاعـــد الهجمات 

على تل أبيب من داخلها.

وقـــال كوخافي في مقابلـــة مع القناة 
الإســـرائيلية 12 ”إذا زاد حجم الهجمات 
التي تنطلق من مدينة جنين بشـــكل عام، 
أو مخيم اللاجئين (مخيم جنين) بشـــكل 
خـــاص، فقد يكون مـــن الحتمي أن تكون 
عملية تطهيـــر الخلايا الإرهابية في هذه 

المنطقة أمرًا حتميًا“.
ويعرف مخيـــم جنيـــن بصلابته في 
مواجهـــة الجيـــش الإســـرائيلي، حيـــث 

خاض معارك ضارية ضده.
وتشـــهد الضفة الغربية منذ أشـــهر 
تطورا لافتا في بروز مجموعات مســـلحة 
غير تقليدية تنشـــط في شن هجمات ضد 
أهداف إسرائيلية وتكتسب زخما شعبيا 

متصاعدا.
تلـــك  عمليـــات  تركـــزت  وبينمـــا 
المجموعات في كل من جنين ونابلس في 
شـــمال الضفة الغربية، فإنها سرعان ما 
انتقلت إلى مناطق أخـــرى بنفس الحدة 
تقريبا ســـواء في الخليـــل جنوب الضفة 
أو رام اللـــه العاصمـــة الإدارية للســـلطة 

الفلسطينية.
وأبرز هـــذه المجموعات كتيبة جنين 
التي نشـــأت فـــي جنين، وعرين الأســـود 
ومقرهـــا فـــي نابلس، والأخيـــرة حظيت 

بالتفاف شعبي واسع النطاق حولها.

 دمشق - يستبعد محللون أن تستجيب 
تركيـــا لمطالـــب النظام الســـوري بشـــأن 
انسحاب القوات التركية من مناطق شمال 
ســـوريا للمضي قدما في تطبيع العلاقات، 
مرجحين أن تمضي أنقرة في توسيع بنود 
”اتفـــاق أضنـــة“ لعام 1998 بيـــن الجانبين 

كاستجابة جزئية لشروط بشار الأسد.
ويرى المحلل السياسي غازي دحمان 
أن ”تركيـــا تريد توســـيع اتفاقيـــة أضنة 
لتشـــمل حق الدخول مســـافة 30 كيلومترا 
بدلاً من 5، وبعد ذلك، ربما يســـعون لإيجاد 
صيغة لإشراك فصائل المعارضة مع قوات 
النظام في إبعاد قوات سوريا الديمقراطية 

’قسد‘ الكردية عن المنطقة“.
واعتبـــر أن الجانب التركـــي في حال 
تحقيـــق تلك المعادلة سيســـتجيب جزئياً 
لمطالب النظام الســـوري بشأن دعم أنقرة 

لفصائل المعارضة.
وفي العام 1998 وقع النظام الســـوري، 
في فترة حكم الرئيس السابق حافظ الأسد، 
وأنقـــرة اتفاقا فـــي مدينة أضنـــة جنوبي 
تركيا، عقب أزمـــة أدت إلى توتر العلاقات 
وحشـــد تركيـــا لجنودهـــا علـــى الحدود 
السورية بهدف تنفيذ عمل عسكري، إلا أن 
وساطة شاركت فيها جامعة الدول العربية 

ومصر حالت دون ذلك.

ونصّـــت الاتفاقية آنـــذاك على تعاون 
سوريا التام مع تركيا في مكافحة الإرهاب 
عبر الحدود، وإنهاء دمشـــق جميع أشكال 
دعمها لحزب العمال الكردستاني، وإخراج 
زعيمه عبدالله أوجلان من ترابها، وإغلاق 
معســـكراته في سوريا ولبنان ومنع تسلل 

مقاتليه إلى تركيا.
كما ضمـــن لتركيا الاحتفاظ بحقها في 
ممارســـة الدفاع عن النفس وفي المطالبة 
بتعويض عادل عن خســـائرها في الأرواح 

والممتلـــكات، إذا لم توقف ســـوريا دعمها 
لحزب العمال الكردستاني ”فوراً“.

وكذلـــك نص علـــى إعطـــاء أنقرة حق 
ملاحقـــة الإرهابيين في الداخل الســـوري 
حتـــى عمق خمســـة كيلومتـــرات، واتخاذ 
التدابيـــر الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها 

القومي للخطر.
الخميـــس،  اعتبـــر  قـــد  الأســـد  وكان 
وفق بيان صادر عن الرئاســـة الســـورية، 
أن اللقـــاءات الســـورية – التركيـــة برعاية 
روســـيا يجب أن تكون مبنيـــة على إنهاء 
”الاحتلال“، أي التواجد العســـكري التركي 
”حتى تكون مثمرة“، وذلـــك في أوّل تعليق 

لـــه على التصريحـــات التركيـــة المتتالية 
التي تتحـــدث عن التقارب بيـــن الدولتين 

بعد قطيعة استمرت 11 عاماً.
وفـــي نهاية الشـــهر الماضـــي التقى 
أكار  خلوصـــي  التركـــي  الدفـــاع  وزيـــرا 
والسوري علي محمود عباس في موسكو 
في أول لقاء رســـمي على هذا المســـتوى 
بيـــن الدولتين منذ بدء النزاع في ســـوريا 
في 2011، كما من المفترض أن يعقد قريباً 

لقاء على مستوى وزيري الخارجية.
وقال الأسد إثر لقائه المبعوث الخاص 
للرئيس الروســـي إلى ســـوريا ألكســـندر 
لافرنتييـــف إنّ ”هذه اللقـــاءات حتى تكون 
مثمـــرة فإنّها يجب أن تُبنى على تنســـيق 
وتخطيط مســـبقين بين ســـوريا وروسيا 
مـــن أجل الوصول إلى الأهـــداف والنتائج 

الملموســـة التي تريدها ســـوريا من هذه 
اللقـــاءات انطلاقاً من الثوابـــت والمبادئ 
الوطنيـــة للدولـــة والشـــعب المبنية على 

إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب“.
وفـــي الفتـــرة الأخيـــرة دأب الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغـــان على إعلان 
رغبته في عقد لقاء مباشر مع الأسد، وأنه 
عـــرض على الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين عقد قمة ثلاثية تجمعهما مع الأسد. 
وحافظت دمشق على صمتها خلال الأشهر 
الماضية، وهذا أول تعليق من الأســـد على 

فكرة التقارب مع أنقرة.
ومنذ العـــام 2016، إثر ثـــلاث عمليات 
عســـكرية ضـــد المقاتلين الأكـــراد، باتت 
القـــوات التركية وفصائل ســـورية موالية 
لها تســـيطر على منطقة حدودية واســـعة 

في شمال سوريا.
وقدمـــت تركيـــا علـــى مـــر الســـنوات 
الماضيـــة دعمـــاً للمعارضـــة السياســـية 

والفصائل المقاتلة في سوريا.
ويســـود الاعتقاد بأن الرئيس التركي 
لن يفكر ســـوى فـــي مصالح بـــلاده خلال 
الاتفاق مع دمشـــق، وأنه يمكـــن أن يجبر 
المعارضة الســـورية علـــى القبول بصفقة 
قد تجعلها في مواجهة مباشـــرة مع نظام 
بشار الأسد دون ضمانات ودون أيّ اتفاق 
تفصيلـــي بشـــأن إدمـــاج المعارضـــة في 
المرحلة القادمة في ســـوريا، ودون معرفة 
ما إذا كانت عودتها ستتم ضمن مصالحة 

ســـورية – سورية أم ســـيتم التعامل معها 
وفق الخيـــار الأمني، ما يمكّن الأســـد من 

فرصة كبيرة لتصفية خصومه.
ودخل الصراع في سوريا عقده الثاني 
وأودى بحياة مئات الآلاف وشرد الملايين 
وتورطت فيه قوى إقليميـــة وعالمية، لكن 

حدة القتال بدأت تنحسر مؤخرا.
واســـتعادت حكومـــة الأســـد معظـــم 
الأراضي السورية بدعم من روسيا وإيران. 
ولا يزال مقاتلو المعارضة المدعومون من 
تركيـــا يســـيطرون على جيب في شـــمال 
غرب البلاد، كما يسيطر المقاتلون الأكراد 
المدعومـــون مـــن الولايـــات المتحدة على 

منطقة بالقرب من الحدود التركية.
الـــدول  إعـــادة  واشـــنطن  تدعـــم  ولا 
للعلاقـــات مع الأســـد. ودخلـــت الولايات 
المتحـــدة فـــي شـــراكة مع قوات ســـوريا 
الديمقراطية بقيادة الأكـــراد، والتي تضم 
وحدات حماية الشعب الكردية، في القتال 

ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
ويقول مراقبون إن ما يهم أردوغان هو 
التوصل إلى اتفاق مع الأســـد حول تأمين 
حـــدود تركيـــا، خاصة فـــي المناطق التي 
يسيطر عليها الأكراد، وإنه إذا حصل على 
الضمانـــات التي يبحث عنها فســـيصبح 
من الســـهل عليه تســـليم مناطق ســـيطرة 
المعارضة الحالية إلى دمشق دون البحث 
عن مخرج يضمن سلامة المجموعات التي 

تحالفت معه لسنوات.
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مسار معقد للتطبيع في ظل تناقض الأجندات

ترجيحات بتوسيع {اتفاق أضنة} 
للدفع بالمصالحة بين تركيا وسوريا

استجابة تركية جزئية لشروط الأسد تختبر مسار التطبيع
مع وضع الرئيس الســــــوري بشار 
الأســــــد شــــــروطا لتطبيع العلاقات 
ــــــا وأهمها إنهاء ”الاحتلال“  مع تركي
العســــــكري التركي لمناطق شــــــمال 
ســــــوريا، عاد الحديث عن توســــــيع 
ــــــين البلدين ضمن  "اتفــــــاق أضنة" ب

الحلول للدفع بالمصالحة.

 باريس - اختارت موسكو قبل أيام قليلة 
رئيـــس أركان جديـــدا للقوات المســـلّحة 
لقيـــادة العمليات فـــي أوكرانيا، في دليل 
علـــى نفاد صبر روســـيا واضطرابها في 
مواجهة حرب لا تستطيع الانتصار فيها، 

وفقا لخبراء.
ولم يكمل ســـيرغي سوروفيكين الذي 
عيّـــن فـــي نهاية أكتوبـــر قائـــدا للقوات 
المسلّحة الثلاثة أشهر في منصبه. وبدلا 

منـــه، عيّن فاليـــري غيراســـيموف الذي 
يجلس في قمة الهرم العســـكري الروسي 

منذ عشر سنوات.
وفي موســـكو كما في الغرب، يتحدّث 
المراقبـــون عـــن نفـــاد صبـــر الرئيـــس 
فلاديميـــر بوتين في مواجهـــة المقاومة 
الروســـية  القيادة  وهشاشـــة  الأوكرانية 
التي تواجه مطالب غيـــر قابلة للتحقيق 

والوعد بشن معركة كبرى مقبلة.

وفي روســـيا وفي بلـــدان أخرى، من 
النـــادر جدا تعيين رئيـــس أركان لعملية 
واحدة. فالشـــخص الذي ينسّـــق ويقيّم 
التهديد لا يمكنه أن يكون هو نفسه الذي 

يقود المعارك ميدانيا.
وقـــال محلل مـــن موســـكو طلب عدم 
كشف اســـمه ”المرة الأخيرة التي حصل 
فيها هذا الأمر كانت في العام 1941 أثناء 

الغزو النازي“.

ويحمل غيراســـيموف الرجل الثاني 
فـــي التسلســـل الهرمي العســـكري بعد 
وزيـــر الدفـــاع الحقيبة النوويـــة. وقال 
المحلل ســـاخرا ”هل سيأخذها معه إلى 

أوكرانيا؟“.
ويرى المحلل أن هذا التعيين ”ينتهك 
للقيادة العســـكرية  كل القواعد القائمة“ 
ويشكل قرارا يكشف أن ”الأمور لا تسير 
كما هو مخطط لهـــا“، لأنه بعد قرابة 11 
شهرا من بدء الغزو، لا يمكن لروسيا أن 

ترى سوى تعثرها.
وتشـــهد مدينتا باخموت وسوليدار 
(شـــرق) معـــارك عنيفـــة حاليـــا. وقالت 
جـــان الباحثة في  تاتيانا كاســـتويفا – 
الشؤون الروســـية في المعهد الفرنسي 
للعلاقات الدولية إنه ”ليس من المناسب 
تغييـــر رئيـــس العمليات فـــي منتصف 

المعركة“.
وأضافـــت أن ذلك ”يخلّ بالتسلســـل 
الهرمي بكامله، من أعلاه إلى أســـفله. لا 

يمكن أن يكون إشارة جيدة“.
ويجمع الخبـــراء على أن هذا القرار 
مؤشـــر على تســـريع العملية الروسية. 
فالحديـــث عـــن هجـــوم جديد جـــارٍ منذ 
أشـــهر، فيما لا تســـتبعد فرضية تعبئة 
جديـــدة، بعـــد تعبئة أولى في ســـبتمبر 

حشدت قرابة 300 ألف رجل.
ومن جهتـــه، أكّد الخبير العســـكري 
ألكســـندر  المســـتقل  الروســـي 
خرامتشـــيخين أنه ”من الواضح أن هذا 
التعديل يعني أن هناك خططا لتوســـيع 
نطـــاق المعارك“، مشـــيرا إلى أن الهدف 

برأيه يتمثّل في ضمان السيطرة الفعالة 
علـــى المناطق التي تطالب بها روســـيا 
وخيرســـون  ودونيتســـك  (لوغانســـك 

وزابوريجيا).
ويـــرى مـــارك غاليوتـــي مـــن معهد 
”رويال يونايتد سيرفيسز إنستيتيوت“ 
للبحوث، أن هذا القـــرار هو ”تأكيد بأن 
هنـــاك هجمات كبرى مقبلـــة وأن بوتين 
يعتـــرف بـــأن التنســـيق الســـيء يمثل 

مشكلة“.

ماذا كان بإمكان الجنرال سوروفيكين 
أن يفعل في أقل من ثلاثة أشـــهر؟ ما هي 
الأخطاء التي ارتكبها؟ كيف يمكن تبرير 
تبديـــل قادة جيـــش غير فعـــال هيكليا؟ 
يتساءل خبراء مشـــيرين إلى نفاد صبر 

بوتين وغموضه.
وفـــي غيـــاب انتصـــارات عســـكرية 
أخيرة، يلاحظ بوتين تزايد الاستخفاف 
بـــأداء جيشـــه، ما يســـتدعي ”الأســـئلة 
الروسية الأبدية: من المخطئ وما يجب 
فعلـــه؟“ كما كتبـــت في تغريـــدة تاتيانا 
شـــؤون  في  المتخصصـــة  ســـتانوفايا 

النخب الروسية.
لكـــن تعيين غيراســـيموف لا يجيب 
على تلك الأسئلة. وأوضحت ستانوفايا 

”يبدو الجميـــع في حالة صدمـــة: رجال 
مجموعة  (رئيـــس  بريغوجين  يفغينـــي 
والمراســـلون  العســـكرية)  فاغنـــر 
العســـكريون والجيـــش. يبـــدو أن عددا 
كبيـــرا من الأشـــخاص المطلعين جدا لا 

يفهمون جوهر هذا القرار“.
ويشـــير البعض إلى أن الخيار وقع 
على رجل لا جدال في ولائه لإرســـاله إلى 
أوكرانيا. لكـــن غاليوتي يرى أنه ”إذا لم 
تكف عـــن تعيين قادة وتبديلهم وحرقهم 
ووضـــع مطالب غيـــر واقعيـــة وخفض 
ترتيبهم بشـــكل تعســـفي، لـــن يولد ذلك 

الولاء“.
ومن خلال تغيير القيادة العســـكرية 
مجـــددا، لن يهـــدئ بوتين الشـــك الذي 
يســـيطر على جـــزء من نخب موســـكو 

والرأي العام الروسي.
وقال خرامتشـــيخين إنه اليوم ينمو 
”استياء من سبب عدم انتصارنا في هذه 
الحرب“، مشيرا إلى ”التقديرات السيئة 
في بداية الصراع“ وهي تقديرات صادق 

عليها غيراسيموف.
ويرى العديد مـــن المحللين في هذا 
التغييـــر الجديد مؤشـــرا على مؤامرات 
داخلية. وقالت كاستويفا ”تظهر معركة 
الجميـــع  أن  ســـوليدار  حـــول  الإعـــلام 
يحاول أن ينســـب إلى نفسه الفضل في 

الانتصار“.
ولخّصت دارا ماسيكوت الخبيرة في 
مؤسسة راند في واشـــنطن الأمر بقولها 
”هناك كل شيء في هذه القصة: صراعات 

داخلية، صراعات على السلطة، وغيرة“. منعطف جديد في الحرب على أوكرانيا

تغيير بوتين للقيادة العسكرية في أوكرانيا.. اعتراف بالعجز أم تصعيد؟

اتفاقية أضنة لعام 1998 

تنص على إعطاء أنقرة 

حق ملاحقة الإرهابيين في 

الداخل السوري حتى عمق 

خمسة كيلومترات
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سياسة الاغتيالات 
في الضفة الغربية

إسرائيل تتعامل 

مع الاغتيالات 

كسياسة ثابتة

أحمد رفيق عوض

تغيير القيادة هو 

تأكيد بأن هناك 

هجمات كبرى مقبلة

مارك غاليوتي



 شـــرعت جهـــات محليـــة وإقليميـــة 
ودوليـــة فـــي الحديـــث بكثافـــة حـــول 
الخطـــوات الواجـــب اتخاذهـــا لإجراء 
الانتخابات في ليبيـــا، وعُقد اجتماعان 
فـــي القاهرة أخيرا بحضـــور أربعة من 
الأطراف الرئيســـية في المعادلة الليبية 
كانت عملية الانتخابات محورا رئيسيا 
فيهما بالتوازي مع التسوية السياسية، 
ودخل على الخط مبعوث الأمم المتحدة، 
الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة  ورئيـــس 
المنتهية ولايتها، وكل من اســـتطاع أن 
يدلي بدلوه فـــي الداخل والخارج وكأن 
الانتخابات باتت قاب قوســـين أو أدنى 

من إتمامها.
إجـــراء  أن  كثيـــرة  دوائـــر  وتـــرى 
الانتخابـــات حـــدث مهم في حـــد ذاته، 
وهذا صحيـــح، لأن هذه الخطوة توحي 
بالاتجـــاه نحـــو الاســـتقرار، وتحـــاول 
جهات عديدة أبدت الاهتمام بها تصوير 
الأمـــر على أنـــه نهاية المطـــاف وغاية 
المـــراد، وأن تجاوز العقـــدة الكامنة في 
التوافق حول القاعدة الدســـتورية كفيل 
بتجاوز مطـــب عدم إجـــراء الانتخابات 

سابقا.
فـــي  الظاهـــر  الجانـــب  هـــو  هـــذا 
المســـألة، والـــذي يعكف عليـــه أعضاء 
المسار الدســـتوري لحل إشكاليتي حق 
العســـكريين ومزدوجـــي الجنســـية في 
الترشـــح أم لا، بينمـــا الجانب الغاطس 
هو تحقيـــق المصالحة وتثبيت عناصر 
التســـوية، والتي يجتهـــد كل طرف في 
ابداء رأيه في آلياتها عبر طرح مبادرات 
وعقد لقاءات وإطلاق تصريحات جوفاء 
على سبيل المزايدة السياسية، في حين 
أن عددا كبيرا لـــم يصعد بعد إلى قطار 

التسوية الحقيقية.
إذا كانـــت الانتخابات تتعلق بقاعدة 
فغياب  لوجستية  وإجراءات  دســـتورية 
التســـوية لن يؤدي إلى تطبيق نتائجها 

أصلا، وبالتالي لا حاجة إلى قواعد 
أو لوجستيات، فعدم وجود 

الرأس لن يمنح الجسد الحياة 
أصلا. بكلام آخر، من يروّجون 

ويبحثون ويجتهدون في 
ملف الانتخابات وضعوا 
العربة أمام الحصان، ما 

يعني عدم القدرة على 
الحركة إلى الأمام.

ما تحقق من تطور 
إيجابي في القاهرة 

بشأن الانتخابات أخيرا 

من خلال لقاء رئيســـي مجلـــس النواب 
عقيلـــة صالح والمجلـــس الأعلى للدولة 
خالد المشري، ثم بشأن ملفات كثيرة في 
لقاء قائد الجيش الوطني الليبي خليفة 
حفتر ورئيس المجلس الرئاســـي محمد 
المنفـــي، لن يـــؤدي إلى ثمار سياســـية 
تفتح الطريق إلـــى مصالحة توفر مظلة 
للاستقرار، لأن هناك جهات فاعلة غابت 

عن اجتماعي القاهرة.
تجاهـــل رئيـــس حكومـــة الوحـــدة 
بســـبب  الدبيبة  عبدالحميـــد  الوطنيـــة 
انتهـــاء ولايـــة حكومتـــه لم يعـــد مبررا 
يحتفـــظ  يـــزال  فـــلا  لتغييبـــه،  كافيـــا 
بأوراق يســـتطيع بها تفويـــت الفرصة 
على الانتخابـــات قبل الوصـــول إليها، 
فالأمم المتحـــدة لم تنـــزع اعترافها به، 
والمجتمـــع الدولي يتعامـــل معه، ولديه 
من الميليشـــيات المسلحة والمرتزقة ما 
يمكنـــه من القيام بدور مؤثر في مجالات 
وأمنية،  واقتصادية  سياســـية  مختلفة، 

بالتالي من المهم حل إشـــكالية الدبيبة، 
فوحدهـــا كفيلة بتحطيـــم كل التحركات 
التـــي تقوم بهـــا أي جهـــات داخلية أو 

خارجية نبيلة.
ليســـت المشـــكلة في الدبيبة نفسه، 
لكن فـــي مـــا يمثلـــه الرجل مـــن رمزية 
متعـــددة الوجـــوه ســـيكون لهـــا تأثير 
مباشـــر على العملية الانتخابية، فهناك 
إشـــارات بعـــث بهـــا عقيلة والمشـــري 
بتنصيب ســـلطة محايدة للإشراف على 
الانتخابات، أي رحيل الدبيبة وحكومته، 
وهو ما يطرح ســـؤال من الذي يستطيع 
تشـــكيل هذه الســـلطة إذا كان المجتمع 
الدولـــي لا يميـــل إلى ذلك، بـــل لا يمانع 
مـــن إجـــراء الانتخابات في ظـــل ولاية 
حكومته؟ والأهم كيف تتـــم إزاحته بعد 
أن فشـــلت خطة تنصيب فتحي باشاغا 

رئيسا للحكومة؟
يؤدي التركيز على معيار التســـوية 
السياســـية إلى تخطي جـــزء معتبر من 
أن  شـــريطة  الأرض،  علـــى  المشـــكلات 
تكـــون المخرجات مختلفة والاســـتفادة 
من الدروس المستفادة من الاجتماعات 
الأوروبيـــة التـــي عقـــدت فـــي كل مـــن 
رومـــا وباريس وبرليـــن 1 و2، وجنيف، 
والمدن العربية التي شهدت اجتماعات 

احتضنت الكثير من القيادات الليبية.
أســـس  الاجتماعات  هـــذه  ناقشـــت 
التســـوية وخاضـــت في عمـــق تفاصيل 
القضايـــا التي تمنـــع الوصـــول إليها، 
لكنهـــا أخفقـــت في الوصـــول إلى الحل 
الفعال القابـــل للتطبيق، لأنها لم تتمكن 
مـــن تنفيذ التعهـــدات والالتزامات التي 

تمخضت عنها.
جـــرى الحديـــث عـــن منـــع تهريب 
الأســـلحة، ونـــزع ســـلاح الميليشـــيات 
وخـــروج المرتزقـــة ولا تـــزال قواتهما 
المشـــروعة  غيـــر  أنشـــطتها  تمـــارس 
فـــي الأراضـــي الليبيـــة، وتـــم التطرق 
بكثافة إلى توحيد المؤسســـات الليبية 
والاقتصاديـــة  والأمنيـــة  العســـكرية 
والانقســـام يضـــرب كل منهـــا بعنـــف، 
وأوصى مجلـــس الأمن بوقف التدخلات 
الخارجية بكافة أنواعها وهناك دول لها 
وجود عســـكري بارز تعمل تحت ســـمع 

وبصر الأمم المتحدة.
وتم التباحث حول معوقات التسوية 
ووضعت مفاهيم لتجاوزها، غير أنه كلما 
تم الاقتراب من التنفيذ جاءت قوة 
أو أكثر لتحرض أذرعها 
بما حال دون التوصل 
إلى حل سياسي يكفل 
الحفاظ على وحدة 
وأمن واستقرار 
ليبيا، والكل يعلم 
الجهة أو الجهات 
المتورطة ويغض 
الطرف عن 
المحاسبة و

كأن هناك اتفاقا 

ضمنيـــا لتبقـــى حالـــة الجمـــود على ما 
هي عليـــه، باعتبارها حالـــة مثلى لكثير 
من القوى العاجزة عـــن تحقيق أهدافها 
الإســـتراتيجية والرافضـــة لصعود قوى 
مناوئة لها ولا تحقق لها جُل مصالحها.

من الطبيعي أن تقود هذه الحسابات 
إلـــى حالـــة الفـــوران تـــارة والجمـــود 
والغموض تارة أخرى، كي تستمر ليبيا 
بعيدة عـــن التســـوية المســـتقرة، وكل 
طـــرف يقوم بتحريـــك أدواتـــه ومعداته 
وأذرعه فـــي الاتجاه الذي يريده ويحقق 
مصالحه، والتـــي تكمن الآن في الدوران 

حول التسوية من دون الوصول إليها.

وجـــد هؤلاء فـــي مســـايرة الحديث 
المتواتر حـــول الانتخابات إبراء للذمة، 
حيث يعلمون صعوبتها، وإن أجريت من 
المســـتحيل تطبيق نتائجها، وإن طبقت 
ســـوف تكون قابلة للانيهار مع استمرار 
المخـــاوف التي تجعل أي طـــرف يملك 

سلاحا أو نفوذا تخريبها.
ابتعدوا وكل مـــن يدورون في فلكهم 
عن الدخول في عمق المقومات التي توفر 
تســـوية سياسية متماســـكة، وشجعوا 
علـــى الخـــوض فـــي هوامـــش عمليـــة 
الانتخابات للاستفادة من الضباب الذي 
يلاحقها، كما أن هناك قوى دولية فاعلة 
تفضل الآن تأجيل حســـم ملف ليبيا لأن 
أولوياتها على الســـاحة الدولية تمنعها 
من تشـــجيع التســـوية حاليا خشية أن 
تفضي إلى نتيجة تلعـــب فيها توازنات 

القوى على الأرض لصالح الخصوم.
قـــد يدفع التوصيف القاتم الســـابق 
بعـــض القـــوى الوطنية لوضـــع حد له 
والتمـــرد علـــى الجهات التـــي تتلاعب 
ببلدهـــم والقيادات المحلية المنســـاقة 
خلفها وتطالب بإصرار بضرورة تحقيق 
التســـوية أولا، فالانجـــرار إلـــى خيـــار 
الانتخابـــات في أجـــواء غامضة يفضي 
تلقائيا إلى إعادة إنتاج المشهد الحالي، 
ربما بأشخاص مختلفين، لكن الحصيلة 

واحدة.
لم تعد الانتخابات هدفا في حد ذاته 
إلا إذا توافـــرت ضمانـــات كافية لتعكس 
نتيجتهـــا توازنات القـــوى على الأرض، 
وهـــو ما لم يتحقق إلا مـــع التوصل إلى 
تسوية سياسية مُلزمة لجميع الأطراف، 
بلا تحايل أو ألاعيب أو رشـــاوى تترتب 
عنهـــا هياكل مشـــوهة تأبـــى أن تخرج 
ليبيا من الحلقة الجهنمية التي أدخلتها 

بعض القوى الدولية فيها.
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قبل الانتخابات في ليبيا

المصالحة أولا لتفادي إعادة إنتاج الأزمات

التركيز على الانتخابات يعيد إنتاج المشهد الراهن بصورة أكثر خطورة

ــــــين الليبيين لا تأثير لها ما لم تحقق التســــــوية  الاجتماعــــــات التي تجري ب
السياســــــية الواضحة التي توفر أرضية صلبة للانتخابات، مع السعي لأن 

تكون تلك التسوية جامعة وألا تستثني أي جهة تحت أي مبرر.

تجاهل الدبيبة بسبب انتهاء 

ولاية حكومته لم يعد مبررا 

لتغييبه، فلا يزال يحتفظ 

بأوراق يستطيع بها عرقلة 

الانتخابات

الانتخابات لم تعد هدفا 

إلا إذا توافرت ضمانات 

تعكس التوازنات، وهو ما 

لم يتحقق إلا مع التوصل 

لزمة للجميع 
ُ
إلى تسوية م

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 القاهرة - تؤكـــد العديد من القرارات 
الحكومية التي تصدر في مصر لمعالجة 
المشـــكلات لأيّ درجة تتشدد المؤسسات 
الرســـمية فـــي رفـــض الاســـتماع لرؤى 
المواطنيـــن، وتتمســـك بالســـير عكـــس 
الاتجاه حتـــى تتزايـــد المشـــكلة وتكاد 
تتحـــول إلـــى قنبلـــة موقوتـــة، وتجـــد 
الحكومة نفسها مضطرة إلى الاستجابة 

لمقترحات قدمها مواطنون من قبل.
وتشـــير بعض التوجهات الرســـمية 
إلـــى صدق رؤيـــة هـــؤلاء المواطنين في 
طرح الحلول العقلانية للمشكلات، لكنها 
تواجـــه في بـــادئ الأمـــر بعنـــاد يوحي 
بالتكبر مـــن جانب بعض المســـؤولين، 
وصارت هناك فجوة كبيرة بين الحكومة 
والشارع لإصرارها على التحدي وإظهار 
صلابتها فـــي المواجهة، بينمـــا تتفاقم 

معالم بعض الأزمات.
كادت وزارة التربية والتعليم تتسبب، 
الســـبت، في أزمة معقدة بيـــن مصريين 
يقيمون في الخارج والحكومة في الداخل 
بعـــد أن قررت الـــوزارة عقـــد امتحانات 
الطـــلاب المغتربين في توقيت واحد لكل 
المراحل الدراسية بشكل إلكتروني، رغم 

افتقارها للبنية التكنولوجية الجيدة.
وقـــررت الـــوزارة الســـماح للطـــلاب 
المصرييـــن فـــي الخـــارج بالدخول على 
منصـــة الامتحانات طـــوال اليوم بعد أن 
تمســـكت بعقـــد الامتحانات فـــي توقيت 
واحد، هو التاسعة صباحا حسب توقيت 
القاهـــرة، مع أن البعـــض حذروا من عدم 
تحمـــل ”السيســـتم“، أي نظـــام المنصة 
الذي تجرى بموجبـــه الامتحانات لأعداد 

كبيرة.
وأمـــام ســـقوط منصـــة الامتحانات 
التي خصصتهـــا وزارة التعليم لامتحان 
بمركـــز  والاتصـــال  بالخـــارج  الطـــلاب 
شـــكاوى مجلس الـــوزراء والتواصل مع 
وزارة الهجـــرة اضطـــرت وزارة التعليم 
لتطبيـــق نفس الحل الذي ســـبق وطرحه 
مواطنون بأن تتاح منصة الامتحان على 

مدار اليوم وليس في توقيت محدد.
وتســـعى الحكومة جاهدة لاستقطاب 
الخـــارج  فـــي  المقيميـــن  المصرييـــن 
وترضيتهم على أمل مشـــاركتهم في حل 
الأزمة الاقتصاديـــة الطاحنة التي تعاني 
منهـــا البـــلاد عبـــر المســـاهمة في ضخ 
العمـــلات الصعبة إلى البنـــوك المحلية 

لحل أزمة شح العملات الأجنبية.
ويقول مراقبون إن تعامل المسؤولين 
في مصر مع مقترحات المواطنين بشـــأن 
التصدي للمشـــكلات قبل حدوثها يعكس 
مـــا تعانيـــه الحكومة من أزمـــة عنوانها 
وتتمسك  والعشوائية،  التخبط  الرئيسي 

بتجاهل آراء الناس.
ويرى هـــؤلاء المراقبـــون أن احتواء 
غضب الشـــارع في مصر يبدأ من دخول 
الحكومة في حوار مع الناس والاستماع 
إلـــى مقترحاتهـــم قبل إصـــدار القرارات 
وفرض سياسة الأمر الواقع، لأن التشاور 
تنتج عنه حلـــول غير تقليدية، ويســـهل 

تطبيق القرارات عمليا.
أطلقـــه  الـــذي  الوصـــف  وحظـــي 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
وهو يضحـــك ”بطلوا هي يـــا مصريين“ 
أوقفـــوا  ومعنـــاه  كثيـــرة،  بتعليقـــات 
انتقاداتكـــم واجتهاداتكـــم، لأن الحكومة 
تنتقـــد تصرفـــات الناس وهـــي مخطئة 
وتجتهـــد فـــلا تصيب، ومـــن الواجب أن 
وتتجاوب مع بعض  تتوقف عن ”الهري“ 

المقترحات الشعبية.

وأصــــدر مصطفــــى مدبولــــي رئيــــس 
مجلــــس الــــوزراء أخيــــرا عــــدة قــــرارات 
تســــتهدف ترشيد الإنفاق وفرض التقشف 
لمواجهة الأزمة الاقتصادية، بينها تجميد 
العمل في مشروعات قومية جديدة لم يتم 
البدء فيها وتحتاج إلى مكون دولاري، رغم 
أن هــــذا الحــــل جرى طرحه منــــذ فترة من 
خبراء ومواطنين عاديين وتمت مناقشته 
مــــن زوايــــا مختلفــــة، غيــــر أن الحكومــــة 
والنظــــام برمتــــه تجاهــــلا ذلك وتمســــكا 

بسياسة العناد والرفض.
وأدارت الحكومــــة المصريــــة ظهرها 
لنــــداءات كثيــــرة بشــــأن حتميــــة إعــــادة 
النظر فــــي أولوياتهــــا والتركيز فقط على 
المشــــروعات القوميــــة والتنمويــــة التي 
تــــدر عائــــدا علــــى الاقتصاد بمــــا يخفف 
وطــــأة الأزمة الراهنة ويعــــود بالنفع على 

مواطنين ساءت ظروفهم المعيشية.
وتركــــزت الجهــــود التنمويــــة خــــلال 
الســــنوات الماضية على تدشــــين العديد 
مــــن الجســــور العملاقة والطــــرق والمدن 
الجديــــدة التــــي تعجــــز شــــريحة كبيــــرة 
مــــن المواطنين عن شــــراء وحدة ســــكنية 
فيها لارتفاع أســــعارها، وتأثر نســــب بيع 

وحداتها على وقع الأزمة الاقتصادية.

ويبــــرر مواطنــــون غضبهــــم مــــن أن 
الحكومة لو ركزت جهودها على مشروعات 
زراعية وصناعية لما كانت معدلات الغلاء 
في البلاد ارتفعت بصــــورة مخيفة، حيث 
تستورد مصر غالبية احتياجاتها بالعملة 
الصعبة التي أصبحت شحيحة في البلاد.

ومضــــت الحكومــــة في طريقهــــا غير 
عابئــــة بالطروحات التــــي يقدمها خبراء 
ومواطنون بشأن إعادة ترتيب الأولويات 
والتركيــــز على المشــــروعات التي تخفف 
حدة الأزمة الاقتصادية، ثم رضخت أخيرا 
لبعض هــــذه المطالب بعد فــــوات الأوان، 
ربما لأن المطالب هــــذه المرة جاءتها من 
خلال توصيات ملزمة مــــن صندوق النقد 

الدولي.
وقــــال جمــــال زهــــران أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعة قناة السويس (شمال 
شــــرق القاهــــرة) إن جزءا كبيــــرا من أزمة 
الحكومــــة أنها لا تســــمع أنين المواطنين 
العمليــــة  لمقترحاتهــــم  تســــتجيب  ولا 
والمنتجــــة أحيانا، والجــــزء الآخر يتعلق 
بغيــــاب الرقابة من جانــــب البرلمان على 
أداء المســــؤولين، وعدم المحاســــبة على 
السياسات الخاطئة، والتعامل مع الشارع 

وكأنه يبحث عن مصالح ذاتية فقط.
أن التمادي في  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
القــــرارات غير الواقعية يقــــود إلى المزيد 
من الغضب في توقيت بالغ الحساســــية، 
مع أن هناك مواطنين لديهم حلول عقلانية 
لمشــــكلات معقدة، فالمسؤول الذي يعتقد 
أنــــه وحده يمتلك الرؤية الصائبة ســــوف 
يعاني الفشــــل، ويرتبط التذمر في الشارع 
بتصميــــم الحكومة علــــى العمل من خلال 

جزر منعزلة.
ويرتبط تكرار الصــــدام بين الحكومة 
والشارع على وقع الخلاف الحاصل حول 
بعــــض القــــرارات بوجود سياســــات يتم 
تنفيذها بعيدة عن الواقع، وثمة مؤشرات 
أكــــدت أن بعض الرؤى الرســــمية خاطئة 

وعندما جرى تطبيقها ثبت فشلها.

مصريون يطرحون 
حلولا للمشكلات 

والحكومة تعاندهم

تعامل المسؤولين مع 

مقترحات المواطنين بشأن 

التصدي للمشكلات قبل 

حدوثها يظهر أن الحكومة 

تعاني من التخبط 

لا خطط حكومية واقعية لتطويق الأزمة المعيشية 

العســـكريين ومزدوجـــي الجنســـية في 
الترشـــح أم لا، بينمـــا الجانب الغاطس 
هو تحقيـــق المصالحة وتثبيت عناصر 
التســـوية، والتي يجتهـــد كل طرف في 
ابداء رأيه في آلياتها عبر طرح مبادرات 
تصريحات جوفاء  وعقد لقاءات وإطلاق
على سبيل المزايدة السياسية، في حين 
أن عددا كبيرا لـــم يصعد بعد إلى قطار 

التسوية الحقيقية.
إذا كانـــت الانتخابات تتعلق بقاعدة 
فغياب  لوجستية  وإجراءات  دســـتورية 
التســـوية لن يؤدي إلى تطبيق نتائجها 

أصلا، وبالتالي لا حاجة إلى قواعد 
أو لوجستيات، فعدم وجود

الرأس لن يمنح الجسد الحياة 
أصلا. بكلام آخر، من يروّجون 

ويبحثون ويجتهدون في 
ملف الانتخابات وضعوا 
العربة أمام الحصان، ما 

يعني عدم القدرة على 
الحركة إلى الأمام.

ما تحقق من تطور
إيجابي في القاهرة

بشأن الانتخابات أخيرا 

وخـــروج المرتزقـــة ولا تـــزال قواتهما
المشـــروعة غيـــر  أنشـــطتها  تمـــارس 
فـــي الأراضـــي الليبيـــة، وتـــم التطرق
بكثافة إلى توحيد المؤسســـات الليبية
والاقتصاديـــة والأمنيـــة  العســـكرية 
والانقســـام يضـــرب كل منهـــا بعنـــف،
وأوصى مجلـــس الأمن بوقف التدخلات
الخارجية بكافة أنواعها وهناك دول لها
وجود عســـكري بارز تعمل تحت ســـمع

وبصر الأمم المتحدة.
وتم التباحث حول معوقات التسوية
ووضعت مفاهيم لتجاوزها، غير أنه كلما
تم الاقتراب من التنفيذ جاءت قوة
أو أكثر لتحرض أذرعها
بما حال دون التوصل
إلى حل سياسي يكفل
الحفاظ على وحدة
وأمن واستقرار
ليبيا، والكل يعلم
الجهة أو الجهات
المتورطة ويغض
الطرف عن
المحاسبة و
كأن هناك اتفاقا

بأوراق يستطيع بها عرقلة 

الانتخابات

أحمد حافظ
كاتب مصري
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لم يجد النظام الجزائري، الذي 
لم يستعد حيويته سوى بفضل 

ارتفاع أسعار النفط والغاز، مكانا 
يسجل فيه انتصارات تليق بالشعب 

الجزائري، علما أنّ إيجاد مثل هذا 
المكان أمر بالغ السهولة في الجزائر 

نفسها.
في غياب القدرة على الاهتمام 

بالجزائر والشعب الجزائري ورفاهه 
والاستحواذ على ثقته، لم يجد النظام 
”السياسي العسكري“ على حدّ تعبير 

الرئيس إيمانويل ماكرون غير متابعة 
حربه على المغرب في عمليّة هروب 

مستمرّة إلى الأمام. تكشف هذه 
العملية عجزا عن التخلص من عقدة 
مغربية تتحكّم بالنظام من جهة وعن 

التعاطي مع شعب محروم من أيّ 
حقوق من أيّ نوع كان من جهة أخرى.

الجديد في الأمر أن هذه العقدة 
المغربيّة، انتقلت أخيرا من السياسة 
إلى الرياضة. مثلما كان هناك خوف 

من ذكر كلمة المغرب أثناء بطولة 
كأس العالم لكرة القدم في قطر، صار 

مطلوبا في الوقت الحاضر اختلاق 
كلّ الأسباب كي يتعذّر على الفريق 

الوطني المغربي المشاركة في بطولة 
القارة الأفريقية للاعبين المحليين 
التي تستضيفها مدينة قسنطينة 

الجزائريّة.
فاز الفريق المغربي في الدوحة 

في مباريات عدّة وصولا إلى نصف 
النهائي في المونديال. من بين الفرق 

التي فاز عليها، كانت فرق بلجيكا 
وإسبانيا والبرتغال، وهي من أقوى 

الفرق العالميّة. كان المذيع أو المذيعة 
الجزائرية يتعمد تجاهل الفوز 

المغربي. كان يكتفي بذكر اسم الفريق 
الخاسر من دون الإتيان على ذكر اسم 

الفائز خشية التعرّض إلى العقاب.
ذكر الاتحاد المغربي لكرة القدم في 

بيان أصدره في وقت كان اللاعبون 
والإداريون والصحافيون المغاربة 
في مطار الرباط – سلا في انتظار 

الصعود إلى الطائرة المغربيّة للتوجه 
إلى قسنطينة ”تعذر على المنتخب 

الوطني السفر إلى مدينة قسنطينة من 
أجل المشاركة في النسخة السابعة من 
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، التي 

ستقام بالجزائر في الفترة الممتدة 
ما بين 13 كانون الثاني – يناير و4 

شباط – فبراير 2023، للدفاع عن لقبه، 
الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين، 

وذلك لعدم الترخيص لرحلته انطلاقاً 
من مطار الرباط – سلا في اتجاه مطار 

قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط 
الملكية المغربية، الناقل الرسمي 

للمنتخبات الوطنية“.
ليس سرّا أن الجزائر أغلقت 

لأسباب غير واضحة، بل في غاية 
الوضوح، مجالها الجوّي أمام أيّ 

طائرة مغربيّة متوجهة إلى المغرب أو 
أقلعت من أحد مطاراته. كان ذلك في 
22 أيلول – سبتمبر من العام 2021. 
كان التفسير لتلك الخطوة المتخذة 
على أعلى المستويات العلاقات بين 

المغرب وإسرائيل التي جرى رفع 
مستواها، علما أنّها علاقات قديمة 

تعود إلى وجود جالية مغربيّة كبيرة 
في الدولة العبريّة.

لم يتنكر المغرب يوما لأبنائه بغض 
النظر عن دينهم. كان المغرب في كلّ 

وقت صادقا مع نفسه ولم يتخلّ يوما 
عن موقفه الصريح الداعم لحقوق 

الفلسطينيين والدفاع عن القدس. لم 
يبع الفلسطينيين في أيّ يوم أوهاما 
ولم يتاجر بقضيتهم كما فعل غيره.

في الواقع، كان السبب الحقيقي 
لرد الفعل الجزائري المضحك المبكي 

زيادة التأييد الدولي والأوروبي 
والعربي لموقف المغرب من قضيّة 
الصحراء. كان الموقف الأميركي 

القاضي بالاعتراف بأن ”الصحراء 
مغربيّة“ نقطة تحوّل على الصعيد 

العالمي وجاء في وقت لم يعد خافيا أن 
المغرب حقّق اختراقات في هذا المجال 

دوليا وعربيّا وأفريقيا.

أغاظ ذلك النظام الجزائري 
الذي كان في استطاعته الانضمام 
إلى الدول التي تعترف بـ“مغربيّة 

الصحراء“ وينعم بعلاقات طبية مع 
المغرب ويستفيد من تجربته في مجال 

التنمية والبنى التحتية والإعمار ورفع 
مستوى التعليم والسعي إلى تفاعل 

أكبر مع المواطن العادي وهمومه.
ليس عيبا أن يأتي الرئيس 

عبدالمجيد تبون ووزراؤه إلى المغرب 
مع الضباط، الذين يحكمون الجزائر 
بالفعل، للاطلاع على ما يجري على 
الأرض المغربيّة وعلى حال الناس، 

بما في ذلك حال الطبقة الفقيرة التي 
تحسّن وضعها في السنوات العشرين 

الأخيرة إلى حد كبير.

نعم، هناك مشاكل في المغرب، 
لكن السلطة، على رأسها الملك محمّد 
السادس لا تخشى مصارحة الناس 
بذلك. بدل الهروب من هذه المشاكل، 

توجد شفافية كبيرة في التعاطي 
معها من أجل التوصل إلى حلول 

ومخارج. باختصار شديد، لا يهرب 
المغرب من مشاكله الداخليّة إلى خارج 

حدوده. على العكس من ذلك، يسعى 
إلى معالجة هذه المشاكل في ظلّ ثقة 

متبادلة بين محمد السادس وأبناء 
شعبه من كلّ الفئات ومن كلّ المناطق.

لا يمتلك المغرب الثروات التي 
تمتلكها الجزائر، لكنّه يمتلك قبل كلّ 

شيء ثروة اسمها الإنسان… وتلك 
الروح الوطنيّة التي ظهرت أثناء 

بطولة كأس العالم لكرة القدم. ظهرت 
هذه الروح الوطنيّة الجامعة عندما 

نزل محمّد السادس إلى الشارع 
ليشارك المواطنين فرحتهم التي لعب 

الدور الأساسي في صنعها عبر 
الاهتمام شخصيا برفع مستوى كرة 

القدم المغربيّة. جاء ذلك بشهادة مدرب 
المنتخب الوطني وليد الركراكي.

ليس وضع العراقيل في وجه 
توجه الفريق المغربي إلى الجزائر 

سوى تتمة للقمة العربيّة التي 
انعقدت في الجزائر مطلع تشرين 

الثاني – نوفمبر الماضي، وهي قمة 
فشلت قبل أن تنعقد وذلك عندما عجز 

النظام الجزائري عن الإتيان ببشّار 
الأسد إلى الجزائر. تكرّس ذلك الفشل 

عندما أقحم النظام الجزائري حربه 
على المغرب في القمة. كان الأمل 
الوحيد بجعل هذه القمة تحظى 

ببعض النجاح حضور الملك محمّد 
السادس. كان العاهل المغربي سينقذ 
تلك القمة التي تميّزت ببيان لا طعم 
له ولا علاقة له بما يدور في المنطقة 

والعالم.
مرّة أخرى، وضع العسكر الذين 

يتحكمون بالجزائر هاجسهم المغربي 
في الواجهة. خشوا هذه المرّة من 
مجيء فريق مغربي إلى الجزائر 

للمشاركة في دورة أفريقية. ما خشوا 
منه فعلا تفاعل المواطنين الجزائريين 
مع الفريق المغربي… كما حصل أثناء 
مباريات بطولة كأس العالم في قطر!

ة.. إلى هاجس
ّ

المغرب من عقدة جزائري
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

إنجازات المغرب عقدة جزائرية لا تنتهي

كان هناك دائما شيء مّا 
يلوح في الأفق اللبناني. ليس 

بالضرورة أن يكون ذلك الشيء 
حسنا، لكنه على الأقل يكون بمثابة 

محرك للأزمة من داخلها.
ولكنّ وعدا من ذلك النوع بات 

ومنذ سنين مستحيلا. فالقوى 
الخارجية، عربية كانت أم دولية 

بالرغم من كل الحماس الذي تُظهره 
من أجل إخراج لبنان من الحفرة التي 
سقط فيها لم تعد تملك مفاتيح جديدة 

إضافة إلى أنها وصلت إلى قناعة 
بأن تدخّلها إنما هو تضييع للوقت، 

لا يلتفت إليه اللبنانيون بقدر من 
التفاعل الإيجابي بعد أن فلت الزمن 
كله من بين أيديهم وتبددت عناصر 
خبرتهم في ظل يأس جماعي يعبّر 
عنه عجزهم عن الإجابة على سؤال 
الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ 

بيروت قبل سنتين.
ما من لبناني إلا ويعرف أن الطبقة 

السياسية الحاكمة هي المسؤولة 
بشكل مباشر عن الانهيار الذي ضرب 

بعصفه كل شيء في بلادهم.
ولأن تلك الطبقة هي التي تدير 

الأزمة وهي التي تقوم بوضع حلول 

متوقعة للمشكلات من غير أن يكلفها 
الشعب بذلك وهي التي فشلت حتى 

هذه اللحظة في الخروج بالبلد من عنق 
الزجاجة كما يُقال فإن الأمور ستزداد 

سوءا وبالأخص في ما يتعلق بالأوضاع 
المعيشية التي باتت معلقة على حبل 

سعر صرف الليرة مقابل الدولار 
الأميركي. وتلك أحجية لن يتمكن من فك 

ألغازها أحد إلا على طريقة العرافات.
اللبنانيون الذي ينتظرون حلا 

يأتيهم من الخارج يعرفون جيدا أن 
الطبقة السياسية التي تزداد قوة كلما 

ضعف لبنان وخارت قوى الشعب لا 
تجد أن نجاح أيّ حل خارجي يقع في 

مصلحتها.

وليس حزب الله وهو قوة الدمار 
الضاربة هو الطرف الوحيد الذي 
يرى أن أيّ حل خارجي ينبغي أن 

يمرّ من خلاله وأن يحفظ مصالحه 
ويقدم له التمويل الذي يزيد من 
إمعانه في الفساد. كل الأطراف 

السياسية في لبنان تريد مقابلا 
ماديا لقاء السماح لأيّ جهة خارجية 

بإنقاذ الشعب الذي هو عبارة عن 
رهينة.

هناك مَن لا يزال يتحدث عن 
الاستحقاقات الدستورية التي لطالما 

وضعتها الطبقة السياسية تحت 
حجر ثقيل، جلست عليه وصارت بين 

حين وآخر تومئ إليها في انتظار 
اللحظة التي تجدها مناسبة لإزاحة 
ذلك الحجر ليخرج الجنيّ من قمقمه 
على هيئة رئيس جمهورية أو رئيس 

حكومة.
اللبنانيون من جهتهم لم يعد 
يهمهم في ما إذا كان هناك ساكن 

جديد في قصر بعبدا أو رئيس 
حكومة يبدأ عهده بكلام تخشع له 
القلوب لما يتضمنه من وعي عال 

بمأساة شعب انتشرت وصفة الخبز 
التي اخترعها في كل أنحاء الشرق 

العربي واختفت من أفرانه.
ما فعلته الطبقة السياسية 

بالشعب اللبناني لم تفعله حرب 
أهلية استمرت خمس عشرة سنة. 
كانت تلك هي حرب الآخرين على 

أرض لبنان كما عبّر غسان تويني 
ولكن الحرب التي يخوضها حزب 
الله وأتباعه ضد الشعب اللبناني 

هي الأخرى حرب ينفذها لبنانيون 
نيابة عن إيران ولكن ليست ضد 

لبنان وحده بل ضد العالم العربي 
كله إضافة إلى أنها رسالة موجهة 

إلى العالم.
فإيران من خلال حرب التجويع 

والحصار والتركيع التي تشنها 
في لبنان إنما تريد أن تبلغ العالم 

صراحة أن أحدا لن يتمكن من 
إنقاذ الرهينة اللبنانية إلا من خلال 
التفاوض معها. إيران هي البوابة 
وما حزب الله سوى حارس وضيع 

لتلك البوابة.
لقد انتهى الزمن الذي يصبح 

فيه ماروني رئيسا للجمهورية 
وسني رئيسا للوزراء من غير 

العودة إلى إيران من خلال وكيلها 
الرسمي حزب الله. انتهى زمن يكون 

فيه اللبنانيون أحرارا في قول ما 
يريدون علنا بعد أن صار سلاح 
حزب الله موجها إلى الرؤوس. 

انتهى زمن السياحة التي تنعش 
الاقتصاد اللبناني بعد أن جعل حزب 
الله من مرفأ بيروت درسا في العنف 

غير المتوقع.

ما تفكر فيه اليوم دول عربية 
وعالمية في محاولة منها لإنقاذ 

الشعب اللبناني لا يخرج من 
القاعات التي يجتمع فيها ممثلوها 
إلا وقد تحول إلى فقاعات إخبارية 
لا يمكن أن تطأ الأرض على هيئة 

مشاريع جادة.
ما لم يلتفت الجميع إلى جذور 

المشكلة اللبنانية فإن جهودهم 
الطيبة ستصطدم بجدران حارة 

حريك وستدفع السيد إلى الضحك 

في مخبئه. وليس غريبا على السيد 
أن يضحك وهو يستعرض خرافة 

وجوده.

إن ضحك السيد تضحك خرافته معه

اللبنانيون الذي ينتظرون حلا 

يأتيهم من الخارج يعرفون جيدا 

أن الطبقة السياسية، التي تزداد 

قوة كلما ضعف لبنان وخارت 

قوى الشعب، لا تجد أن نجاح أي 

حل خارجي يقع في مصلحتها

فاروق يوسف
كاتب عراقي

وضع العراقيل في وجه توجه 

الفريق المغربي إلى الجزائر ليس 

ة، وهي 
ّ
سوى تتمة للقمة العربي

قمة فشلت قبل أن تنعقد وذلك 

عندما عجز النظام الجزائري عن 

ار الأسد إلى الجزائر
ّ

الإتيان ببش
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 احتفلــــت كل جهة سياســــية بالذكرى 
الثانية عشــــرة لثــــورة 14 يناير 2011 على 
طريقتها. لكن جميع السياســــيين يوحون 
لك بأنهم أصحــــاب فضل في هذه الثورة، 
وأن غيرهــــم تآمــــر علــــى الثــــورة وحرّف 

مسارها، وانقلب على أهدافها.
أغلــــب  أن  مهمــــة  حقيقــــة  هنــــاك 
والمنظمــــات  والأحــــزاب  السياســــيين 
الحقوقية والاجتماعية كانت على هامش 
الثورة، بمعنى أنها فاجأتهم في سرعتها، 
وشــــاهد أغلبهم الاحتجاجات التي قادت 
إلى ذلــــك التغيير مــــن وراء التلفزيون أو 
ســــمع بأخبارها من هنا وهناك. البعض 
أدرك الاحتجاجــــات في اللحظات الأخيرة 
في مظاهرة 14 يناير الاســــتعراضية أمام 
وزارة الداخليــــة بعــــد أن تأكد من مغادرة 

بن علي للبلاد.
والمجموعات  الأحــــزاب  أغلــــب  كانت 
المختلفــــة في حــــال انكفــــاء، بعضها مثل 
حركــــة النهضــــة كان فــــي حكــــم المنتهي 
داخليــــا، ولــــم يكــــن يمللك ســــوى بعض 
العناصر الذين هربوا من مواجهات 1991 
وفضلوا النجــــاة الفردية بالرغم من أنهم 
كانوا من قيــــادات الصف الأول. وبعد 14 
يناير 2011 عادوا بســــرعة وأوحوا بأنهم 

شريك مؤثر في الانتقال الذي حدث.
الأحــــزاب الأخــــرى تصالحــــت مــــع 
الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، 
وكانــــت تتحــــرك ضمن هامــــش محدود 

يبحث عن إصلاحــــات جزئية وتفصيلية. 
وكانت تصــــدر بيانات الإشــــادة والمديح 
بالنظام بمناســــبة وغير مناســــبة. هناك 
مجموعــــات سياســــية صغيــــرة فضلــــت 
الاحتماء باتحاد الشغل، الذي كان بدوره 
متصالحــــا مــــع نظــــام بن علــــي ويصدر 

بيانات الدعم والمباركة.
انطلقت الاحتجاجات متقطعة 

ومحدودة لمطالب تتعلق 
بالشغل، في مناطق داخلية 

(وسط وجنوب قبل أن 
تتسع لاحقا لتصل إلى 

أحياء العاصمة)، مع رواج 
خطاب المظلومية الذي 

يقول إن النظام منذ 1956 
وإلى حد 2010 و2011 قد 

همش الداخل مقارنة 
مع المشاريع التي كان 

ينجزها في المناطق 
الساحلية التي ينحدر 

منهــــا الرؤســــاء وأغلب الــــوزراء ورجال 
الأعمال.

كانــــت الانطلاقة بعيدة عــــن الأحزاب 
والشخصيات السياسية وقيادة النقابات 
والقطاعــــات المعروفة حتى وإن شــــاركت 
قيــــادات محليــــة فــــي تلــــك الاحتجاجات 
خاصــــة من اتحاد الشــــغل ضمن خيارات 
شــــخصية وليس توجها عامــــا للاتحاد، 
الذي أصدر بيانات نأى فيها بنفســــه عن 

تلك الاحتجاجات.
ورغم هــــذا الدور الهامشــــي لمختلف 
والأيديولوجيــــة  الحزبيــــة  المجموعــــات 
فــــي الثورة، إلا أن السياســــيين هم الذين 

ســــيطروا على الثورة مــــع أول انتخابات 
فــــي أكتوبــــر 2011، ولذلــــك يعتبــــرون 14 
يناير ثــــورة بدلا من 17 ديســــمبر، لأن 14 
ينايــــر وضع البلاد تحــــت قبضتهم، فيما 
كان 17 ديسمبر رسالة رمزية عن المطالب 
الاجتماعيــــة وعن حاجــــة مناطق الداخل 
والأحيــــاء الشــــعبية إلــــى تغييــــر المثال 

التنموي.
وفي غيــــاب البرامــــج التــــي يمكن أن 
تحقق مطالب شباب الجهات التي شاركت 
في الاحتجاجات، عملت الجهات السياسية 
المختلفــــة على اســــتغلال الفرصــــة لمراكمة 
المكاســــب السياســــية، حيث جــــرت خلال 
11 عامــــا أربعة انتخابات واســــتفتاء، وتم 
تغيير القوانين فــــي كل انتخابات لتتلاءم 
مع أفــــكار القوة المســــيطرة علــــى البرلمان 
مــــن تدعيم النظــــام البرلماني الــــذي يفتت 
الســــلطات إلى اســــتعادة النظام الرئاسي 

الذي يجعلها في قبضة الرئيس.
وفي ظــــل تضخيــــم البعد السياســــي 
للحكم، وهو أمر ما يزال ساريا إلى حد الآن 
في فترة حكم قيس ســــعيد، فقد تم تغييب 
البعــــد الاقتصــــادي بما هو تشــــجيع على 
الإنتاج وجلب الاستثمارات والشركات بما 
يوفر مواطن العمــــل الجديدة ويحقق أهم 

مطالب ثورة 2014.
وتغاضت الأحزاب التي قادت حكومات 
ما بعــــد الثورة عن المشــــاريع الاقتصادية، 
للإضرابــــات  التامــــة  الحريــــة  وتركــــت 
والاعتصامــــات ضمن ســــياق يهــــدف إلى 
التهدئة مع اتحاد الشغل، الذي كان يضغط 
مــــن خلال هــــذه الأشــــكال مــــن التحركات 
لتحصيــــل مكاســــب سياســــية تبوئــــه لأن 
يكــــون ”أقوى قــــوة في البــــلاد“، كما يردد 
منتســــبوه في كل مناســــبة يكــــون الاتحاد 
فيهــــا في مواجهة مع الحكومة أو رئاســــة 

الجمهورية.
وتضافــــرت الانتهازية السياســــية مع 
رغبة المنظمة النقابية في فرض ســــيطرتها 
السياســــية مســــتفيدة من قــــوة تنظيمها 
واعتــــراف الجميــــع بها، والخــــوف منها، 
في أن تصل بتونــــس إلى الوضع الحالي، 
فالحكومــــات عملــــت علــــى شــــراء صمت 
الاتحــــاد بالتورط فــــي اتفاقيــــات متتالية 
لزيادة الرواتب وتمتيع الموظفين 
في القطاع الحكومي 
بامتيازات متنوعة، 
لكنها مكلفة.

وتضاف إلى 
ذلك كله عملية 
استيعاب 
عشوائية 
داخل القطاع 
الحكومي 
لعشرات 
الآلاف من 
الموظفين 
الجدد دون 
حساب 

قدرة الماليــــة العمومية راهنا ومســــتقبلا. 
وقادت هذه الاســــتهانة التي استمرت عشر 
ســــنوات كاملة لإيصال البــــلاد إلى ما هي 
عليه الآن، حيث تفتقر تونس إلى المدخرات 
والاعتمــــادات التي تقدر مــــن خلالها على 
ســــداد الديــــون وضــــخ الرواتــــب، وهو ما 
جعلها تطارد قرضــــا محدودا من صندوق 
النقد وتضطــــر لتنفيذ إصلاحــــات صعبة 

وصادمة للشارع التونسي.
والمتابع لمشاريع مبادرات الإصلاح التي 
عرضت تفاصيلها في الفترة الأخيرة لإنقاذ 
البلاد، وهي مبادرات وخرائط طرق صادرة 
عن أحزاب وشخصيات مختلفة وعن اتحاد 
الشــــغل، تشترك كلها في البحث عن مخارج 
سياســــة للأزمة التونسية، مع أن تلك الأزمة 
السياسة وغياب  ناتجة عن وفرة ”الحلول“ 

المقاربات الاقتصادية والاجتماعية.
فــــي  سياســــية  لمبــــادرات  قيمــــة  لا 
تونــــس لا تأخذ بعين الاعتبــــار حل الأزمة 
الاقتصاديــــة، طبعا بعيدا عن الشــــعارات 
التقليديــــة الواهمــــة التــــي تبحث عن حل 
بالاعتماد علــــى الذات وفــــي نفس الوقت 
استمرار الدولة في الإنفاق السخي. لا حل 
يمكن أن يتحقق دون إصلاحات اقتصادية 
جدية ترفع من منسوب الثقة لدى الجهات 

المالية الدولية بالاقتصاد التونسي.
التونســــيون يحتاجــــون إلــــى التهدئة 
بــــين السياســــيين من أجل تأمــــين الجهود 
لحل الأزمــــة الاقتصادية الحــــادة. لن يفيد 
المعارضة التصعيد، ولن يفيد الرئيس قيس 
سعيد الاستمرار في تحميل المسؤولية إلى 
الآخريــــن فيما هــــو يحكم ويديــــر مختلف 

التفاصيل لأكثر من عام ونصف العام.
لقــــد أظهرت الشــــعارات التــــي رفعت 
في مظاهرات متفرقة الســــبت أن العقلية 
هــــي نفســــها وكأن الأحزاب مــــا تزال في 
اللحظة الأولى من يوم 14 يناير2011 مثل 
شعار ”الشعب يريد إســــقاط النظام“، أو 
”ارحــــل“ لمطالبــــة قيس ســــعيد بالتنحي. 
ما تــــزال المعارضــــة تــــراوح مكانها عند 
نقطــــة الصفر، ولا تفكر ســــوى في رحيل 
نظــــام وقــــدوم آخر. لــــم يكــــن واضحا أن 
الأحــــزاب مهمومــــة بمعانــــاة النــــاس وإلا 
لرفعت شعارات تطالب بوقف سياسة رفع 
الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات، أو 
شــــعارات تطالب بالتدخل للحد من ارتفاع 
الأســــعار، أو ممارســــة المزيد مــــن الرقابة 

لمواجهة الاحتكار.
المعركــــة  تكــــون  أن  يفتــــرض  وكان 
الاجتماعيــــة هــــي مربــــع تحــــرك الاتحاد 
الأول، لكن أمينه العام نورالدين الطبوبي 
أكد الســــبت في مؤتمر بالعاصمة أولوية 
المعركة السياســــية بالنســــبة إليه ليعلن 
شــــعارات مــــن مثــــل ”لا أحد مهمــــا كانت 
ســــلطته لا فــــي الحاضــــر ولا الماضي ولا 
حتى في المســــتقبل يمكنه أن يحدد مربع 
الاتحــــاد“، أو أن ”اللقــــاء ســــيكون فــــي 
ســــاحات النضال الحقيقي“، في إشــــارة 

إلى التحركات الميدانية.
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نفس الشعارات القديمة

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

ثورة تونس: 12 عاما من السياسة 

والأزمات الاقتصادية
شعارات مظاهرات السبت تؤكد أن الأحزاب لم تغير أفكارها

الذكرى12 لثورة ”الياســــــمين“ في تونس أعادت إلى الأذهان سبب الفشل 
الذي حكم الثورة منذ ذلك الوقت، ويعود السبب بالأساس إلى غلبة البعد 
السياســــــي على أيّ أجندة أخرى ذات أبعاد اقتصادية أو اجتماعية، وهي 

الدافع الأول لانطلاق الاحتجاجات.

الطبوبي يؤكد في خطاب 

السبت أولوية المعركة 

السياسية والتحركات 

الاحتجاجية على الحوار 

الاجتماعي

 لم تضيّع حكومة رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو الجديدة أي 

وقت في تنفيذ أجندتها القومية 
المتطرفة التي تشمل حظرا على 

رفع العلم الفلسطيني وهز أسس 
الديمقراطية الإسرائيلية باعتداء 

قانوني مقترح على المحكمة العليا.
وتعمل الحكومة الأكثر تشددا 

ودينية في تاريخ إسرائيل على إثارة 
الانقسامات في الداخل والانطلاق 

نحو الصراع مع الفلسطينيين وحلفاء 
إسرائيل في الخارج. وقال نتنياهو 

للنواب في حزبه الليكود يوم الاثنين 
”نحن لا ننتظر، وأعتقد أن مواطني 

إسرائيل يشعرون بذلك بالفعل. شكلنا 
حكومة مختلفة بسياسات مختلفة، 

وندير الأمور بشكل مختلف“.
وزار وزير الأمن القومي إيتمار بن 
غفير بعد أيام قليلة من توليه منصبه 

المسجد الأقصى الذي يعدّ أكثر المواقع 
المقدسة حساسية في القدس.

واعتبر الكثيرون الزيارة استفزازا 
نظرا إلى دعواته السابقة لمنح 

المصلين اليهود وصولا أكبر. وقوبلت 
هذه الزيارة بإدانات فلسطينية 

وتصريحات غاضبة من الولايات 
المتحدة وحلفاء إسرائيل العرب.

وقال بن غفير إن ”جبل الهيكل 
يعدّ الموقع الأهم بالنسبة إلى شعب 
إسرائيل ونحافظ على حرية الحركة 
بالنسبة إلى المسلمين والمسيحيين، 
لكن اليهود أيضا سيتوجهون إلى 
الجبل، وينبغي التعامل مع أولئك 

الذين يوجّهون تهديدات بيد من 
حديد“.

كما استهدف نتنياهو القيادة 
الفلسطينية المعترف بها دوليا 
في الضفة الغربية. وقد نجح 

الفلسطينيون في الضغط على 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
للحصول على رأي قانوني من 

محكمة العدل الدولية بشأن سياسات 
إسرائيل في الضفة الغربية والقدس 
الشرقية، وردت الحكومة الإسرائيلية 

بسلسلة من الإجراءات العقابية.
وقد أثرت بعض الخطوات على 

الفلسطينيين بشدة، ويُذكر منها حجب 
حوالي 40 مليون دولار من عائدات 

الضرائب واستخدام الأموال بدلا من 
ذلك لتعويض الضحايا الإسرائيليين 

للعنف الفلسطيني. كما وُضعت خطط 
لوقف التنمية في القرى الفلسطينية 

الواقعة في الأجزاء التي تسيطر 
عليها إسرائيل من الضفة الغربية.

وكانت التحركات الأخرى 
أكثر رمزية، مثل إلغاء امتيازات 

الشخصيات المهمة لكبار المسؤولين 
الفلسطينيين وحظر رفع الأعلام 
الفلسطينية داخل إسرائيل. كما 

فرّقت السلطات الإسرائيلية خلال 
عطلة نهاية الأسبوع اجتماعا 

لأولياء فلسطينيين كانوا يناقشون 
أوضاع أطفالهم المدرسية في القدس 

الشرقية. وزعمت إسرائيل أن السلطة 
الفلسطينية كانت تمول الاجتماع 
لكنها لم تقدم أدلة تدعم اتهاماتها.

وكشف نتنياهو وحلفاؤه عن خطة 
شاملة لإصلاح النظام القضائي في 
البلاد. وسيعطي الاقتراح الأساسي 
البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة 

العليا بأغلبية بسيطة. ويقول 
منتقدون إن ذلك من شأنه أن يقضي 

على نظام الضوابط والتوازنات 
الديمقراطي في إسرائيل.

وانضم آلاف من الإسرائيليين 
إلى مظاهرة في نهاية الأسبوع ضد 

الإصلاح القانوني المقترح، وحذر 
رئيس محكمة العدل العليا والقاضي 
المتقاعد أهارون باراك من أن الخطة 

ستحول إسرائيل إلى ”ديمقراطية 
فارغة“. وأضاف أن ”هذا الإصلاح 

هو السماد الذي سيؤدي إلى ازدهار 
استبداد الأغلبية“.

كما حذر بيني غانتس وزير الدفاع 
السابق الذي يقود حزب ”الوحدة 

الوطنية“ من يمين الوسط المعارض، 
من أن نتنياهو يدفع البلاد نحو 
”حرب أهلية“. وكتب في تغريدة 

على تويتر ”نتنياهو يريد استغلال 
الأغلبية اللحظية وإشعال الصراع 
والكراهية بين الناس في المجتمع 

الإسرائيلي“.

وليست سياسات نتنياهو 
مفاجئة. وتمكن بعد أربع انتخابات 

غير حاسمة في غضون ثلاث سنوات 
فقط من تحقيق فوز في جولة خامسة 

من التصويت من خلال توحيد 
القوى مع مجموعة من شركاء اليمين 

المتطرف والأرثوذكس المتطرفين.
وقال نتنياهو ”لقد تلقينا تفويضا 
واضحا من الجمهور لتنفيذ ما وعدنا 
به في الانتخابات، وسنفعل ذلك. هذا 
هو جوهر الديمقراطية، وهو تحقيق 

إرادة الناخب“.
ويهيمن على الائتلاف متشددون 

معارضون للفلسطينيين ولفكرة 
محادثات السلام ويرفضون إقامة 
دولة فلسطينية مستقلة. وكان بن 
غفير، على سبيل المثال، من أتباع 
حاخام راديكالي متوفى دعا إلى 
الطرد الجماعي للفلسطينيين من 

البلاد. ويشغل هذا السياسي، الذي 
أدين منذ أكثر من عقد بتهم التحريض 

والإرهاب الداخلي، الآن منصب 
وزير رفيع في مجلس الوزراء يشرف 

على قوة الشرطة الوطنية. ويتولى 
شريكه المتشدد بتسلئيل سموتريتش 

مسؤولية الإشراف على الاستيطان في 
الضفة الغربية.

وكان نتنياهو، الذي يحاكم بتهم 
فساد، على استعداد لتسليم السلطة 

لشركائه لأنهم يشاركونه عداوته تجاه 
نظام قانوني يعتقدون أنه نخبوي 

وعدائي. ويُعتقد على نطاق واسع أن 
الإصلاح القانوني الذي قاده وزير 

العدل ياريف ليفين المقرب من نتنياهو 
سيؤدي في النهاية إلى إسقاط التهم 

الموجهة إلى رئيس الوزراء.

وقال معلق الشؤون الخارجية في 
”القناة 13“ الإسرائيلية نداف أيال 
الذي ألف كتاب ”الثورة“ المتناول 

لصعود الشعبوية والقومية في 
جميع أنحاء العالم، إن ”هذه هي 
الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ 
إسرائيل. ما نراه الآن هو مظهر 

من مظاهر توجهاتهم، وهم يفعلون 
أساسا ما وعدوا به“.

وأضاف ”لم يفهم المجتمع الدولي 
والعديد من الإسرائيليين إلى حد 

كبير أن هؤلاء يعتزمون بالفعل تنفيذ 
الكثير من أهدافهم، وليس أمامهم أي 
شيء قادر على مواجهتهم سياسيا“.

وقال ناحوم برنيع وهو كاتب 
عمود مخضرم في صحيفة ”يديعوت 

أحرونوت“ اليومية، إن نتنياهو 
يبدو أنه ”يختبر الوضع“ من 

خلال السماح لشركائه بالترويج 
لسياساتهم المتشددة بينما يحاول 

توجيه النقد الدولي بعيدا عن مداره.
لكنه لا يعتبر أن رئيس الوزراء 

الإسرائيلي سيواجه مشاكل في 
حشد شركائه في الائتلاف ”لأنه 

ليس محاطا بشركاء لسياسة أكثر 
اعتدالا“. وقال إن ”نتنياهو ليس لديه 

مصلحة في خوض معركة مع إدارة 
بايدن. لكنه ليس دكتاتورا. عليه 

أن يأخذ في الاعتبار هذه الأصوات 
القوية“.

وقال ليفين الأسبوع الماضي 
إن خططه لإضعاف المحكمة العليا 

ليست سوى مرحلة أولى من العمل. 
وتدعو المبادئ التوجيهية الحكومية 

المنشورة إلى المزيد من البناء 
الاستيطاني في الضفة الغربية، 

وإضفاء الشرعية على العشرات من 
البؤر الاستيطانية المبنية بشكل غير 
قانوني، والضم الكامل للمنطقة في 

النهاية.
وستضمن مثل هذه المقترحات 

مواجهة مع الولايات المتحدة 
والفلسطينيين والمجتمع الدولي 
الأوسع، حيث أن الضفة الغربية 

تبقى في جوهر أعنف موجة عنف 
تشهدها منذ ما يقرب من عقدين.

نتنياهو لا يضيع الوقت 

ليفرض أجندته المتشددة

جوزيف فيدرمان
صحفي من أسوشيتد برس
انا فف فف ز

ص

الحكومة الأكثر تشددا في 

تاريخ إسرائيل تعمل على 

إثارة الانقسامات في الداخل 

والانطلاق نحو الصراع 

مع الفلسطينيين وحلفاء 

إسرائيل في الخارج

ي
والمجموعات الأحــــزاب  أغلــــب  كانت 
المختلفــــة في حــــال انكفــــاء، بعضها مثل
حركــــة النهضــــة كان فــــي حكــــم المنتهي
داخليــــا، ولــــم يكــــن يمللك ســــوى بعض
العناصر الذين هربوا من مواجهات 1991
وفضلوا النجــــاة الفردية بالرغم من أنهم
كانوا من قيــــادات الصف الأول. وبعد 14
يناير 2011 عادوا بســــرعة وأوحوا بأنهم

شريك مؤثر في الانتقال الذي حدث.
الأحــــزاب الأخــــرى تصالحــــت مــــع 
الرئيس الراحل زين العابدين بن علي،
وكانــــت تتحــــرك ضمن هامــــش محدود

يبحث عن إصلاحــــات جزئية وتفصيلية.
وكانت تصــــدر بيانات الإشــــادة والمديح
بالنظام بمناســــبة وغير مناســــبة. هناك
مجموعــــات سياســــية صغيــــرة فضلــــت
الاحتماء باتحاد الشغل، الذي كان بدوره
متصالحــــا مــــع نظــــام بن علــــي ويصدر

بيانات الدعم والمباركة.
انطلقت الاحتجاجات متقطعة 

ومحدودة لمطالب تتعلق
بالشغل، في مناطق داخلية 

(وسط وجنوب قبل أن 
تتسع لاحقا لتصل إلى

أحياء العاصمة)، مع رواج 
خطاب المظلومية الذي 

1956 يقول إن النظام منذ
وإلى حد 2010 و2011 قد 
همش الداخل مقارنة

كان  مع المشاريع التي
ينجزها في المناطق
الساحلية التي ينحدر

ي
ما بعــــد الثورة عن المشــــاريع الاقتصادية، 
للإضرابــــات  التامــــة  الحريــــة  وتركــــت 
والاعتصامــــات ضمن ســــياق يهــــدف إلى
التهدئة مع اتحاد الشغل، الذي كان يضغط 
مــــن خلال هــــذه الأشــــكال مــــن التحركات 
لتحصيــــل مكاســــب سياســــية تبوئــــه لأن 
يكــــون ”أقوى قــــوة في البــــلاد“، كما يردد 
منتســــبوه في كل مناســــبة يكــــون الاتحاد 
فيهــــا في مواجهة مع الحكومة أو رئاســــة 

الجمهورية.
وتضافــــرت الانتهازية السياســــية مع 
فرض ســــيطرتها  رغبة المنظمة النقابية في
السياســــية مســــتفيدة من قــــوة تنظيمها 
واعتــــراف الجميــــع بها، والخــــوف منها، 
أن تصل بتونــــس إلى الوضع الحالي،  في
فالحكومــــات عملــــت علــــى شــــراء صمت 
الاتحــــاد بالتورط فــــي اتفاقيــــات متتالية 
لزيادة الرواتب وتمتيع الموظفين 
في القطاع الحكومي 
بامتيازات متنوعة، 
لكنها مكلفة.
وتضاف إلى 
ذلك كله عملية 
استيعاب 
عشوائية 
داخل القطاع 
الحكومي 
لعشرات 
الآلاف من 
الموظفين 
الجدد دون 
حساب 

بــــين السياســــيين من أج
لحل الأزمــــة الاقتصادية
المعارضة التصعيد، ولن
تح سعيد الاستمرار في
الآخريــــن فيما هــــو يح
التفاصيل لأكثر من عام
لقــــد أظهرت الشــــع
في مظاهرات متفرقة ال
هــــي نفســــها وكأن الأح
اللحظة الأولى من يوم
شعار ”الشعب يريد إس
لمطالبــــة قيس ”ارحــــل“
ما تــــزال المعارضــــة تــ
نقطــــة الصفر، ولا تفكر
لنظــــام وقــــدوم آخر. لـــ
الأحــــزاب مهمومــــة بمع
لرفعت شعارات تطالب
الدعم عن المواد الأساس
شــــعارات تطالب بالتدخ
الأســــعار، أو ممارســــة

لمواجهة الاحتكار.
أن يفتــــرض  وكان 
الاجتماعيــــة هــــي مربــ
الأول، لكن أمينه العام
أكد الســــبت في مؤتمر
المعركة السياســــية بال
”شــــعارات مــــن مثــــل ”لا

ســــلطته لا فــــي الحاض
المســــتقبل يم حتى في
الاتحــــاد“، أو أن ”اللق
ســــاحات النضال الحق
إلى التحركات الميدانية

السياسية والتحركات

الاحتجاجية على الحوار 

الاجتماعي



 عــدن - فــــي منــــزل بحــــي الحصبــــة 
(شــــمال صنعاء) مزقته قذائف الصراعات 
السياســــية التــــي شــــهدها اليمــــن خلال 
العقد الأخير، عاش الشــــيخ القبلي صادق 
الأحمر آخر ســــنواته عمره، قبل أن يغادر 
هــــذا المنزل ليقضي آخر أيام عمره لتلقي 
العــــلاج في أحــــد مستشــــفيات العاصمة 
الأردنيــــة عمّان حيــــث وافــــاه الأجل ليتم 
نقــــل جثمانه إلى صنعاء التي ووري فيها 
جســــده الثرى بجــــوار والده فــــي جنازة 

شعبية حاشدة.
ولــــد الشــــيخ صــــادق الأحمــــر، وفقا 
للموقــــع الرســــمي للعائلة، عــــام 1956 في 
قريــــة الخمري شــــمال غــــرب مدينة خمر 
بمحافظة عمران، وتلقى تعليمه الأولي في 
اب القرية، قبل أن ينتقل في العام 1965  كتَّ
مع أســــرته إلــــى مدينة صنعــــاء، ليلتحق 
ببعض المدارس الحكومية لفترة وجيزة.

سافر بعدها إلى مصر، حيث درس في 
مدينــــة طنطا بعض الفصــــول الابتدائية، 
غير أن مقامه لم يطل كثيرا في مصر على 
إثر الخلاف الذي نشب بين والده ومصر، 
ليعود قافــــلا إلى صنعاء مرة أخرى، فيما 
ظل يتردد مليا علــــى القاهرة التي حصل 
منهــــا على شــــهادة الثانويــــة العامة من 

مدرسة ”الأورمان“ الشهيرة.
وقــــد تخللت مســــيرة صــــادق الأحمر 
الدراســــية فتــــرات متقطعــــة مــــن العمل 
السياســــي ومزاولة الشــــؤون القبلية إلى 
جانــــب والده، وخصوصا فــــي المحطات 
الأكثر توترا بيــــن والده والرئيس اليمني 
الراحــــل إبراهيــــم الحمــــدي الذي ســــعى 
لتحجيم دور القبيلة في الشأن السياسي 

للدولة.
أما أكبر مهمة حقيقية يتولاها صادق 
بتكليف من والده الشــــيخ عبدالله الأحمر 
فقــــد كانــــت مشــــاركته علــــى رأس جموع 
مــــن قبيلة حاشــــد فــــي أحداث مــــا تعرف 
بالمناطق الوســــطى في محافظة إب بين 
عامــــي 1981 و1982 والتــــي اندلعــــت بين 
مقاتلين مدعومين من النظام الاشــــتراكي 
في جنوب اليمن والســــلطات الحاكمة في 
صنعاء التي تعزز فيها خلال تلك المرحلة 
التحالــــف الثلاثي بين النظام العســــكري 
والقبلي ورجال الدين والذي ظل مستمرا 

لعقود بعد ذلك.
ومن الزوايا الخفية في ســــيرة الشيخ 
الراحــــل صادق الأحمر التي لا تعرف على 
نطاق واســــع، فــــي ظل صورتــــه النمطية 
الطاغية كشيخ قبلي يعتمر عمامة الزعامة 
القبلية، هي دراسته للطيران المدني لمدة 
أربع ســــنوات في الولايات المتحدة، قبل 
أن يعــــود مجــــددا إلــــى اليمــــن للانخراط 

بشكل واسع في العمل السياسي.

فــــاز فــــي انتخابــــات العــــام 1988 في 
مجلس الشــــورى اليمني، كما شــــارك في 
أول انتخابــــات برلمانيــــة بعــــد الوحــــدة 
اليمنيــــة وفــــاز بعضوية مجلــــس النواب 
عام 1993 وأعيــــد انتخابه في العام 1997، 
غير أنه منع من الترشــــح فــــي انتخابات 
العــــام 2003 بأمر من الرئيس الراحل علي 
عبداللــــه صالح نتيجــــة قيامه بصفع أحد 
مســــؤولي الســــلطة المحلية في محافظة 
عمران بسبب خلافات حول إدارة العملية 
الانتخابيــــة، وعاد الرئيس علــــي عبدالله 
في العام 2005 لتعيينه عضوا في مجلس 

الشورى.

مرحلة عصيبة

رافق صادق والده الشــــيخ عبدالله بن 
حسين الأحمر شــــيخ قبيلة حاشد والذي 
كان ممثلا للقبيلــــة اليمنية ورمزا لها في 
كل مراحل الصراع والتوازنات السياسية 
التــــي تلت ســــقوط النظــــام الملكي وقيام 

النظام الجمهوري في شــــمال اليمن، غير 
أن شــــخصية الأحمر الوالــــد ظلت طاغية 
ومهيمنــــة، ولم تترك لأي من أبنائه فرصة 
للحضور السياســــي والقبلي، حتى وفاة 
الشيخ الأحمر في ديسمبر من العام 2007 
وانتقال قيادة قبيلة حاشد إلى ابنه الأكبر 
صادق الذي وجد نفســــه أمام تركة كبيرة 
من العلاقات الداخلية والإقليمية المعقدة 
وبمحاذاة عشــــرة من الإخــــوة المتمردين 
والعصيين على التطويــــع، كما كان الأمر 

في حياة أبيهم.
طغت كاريزما الشــــيخ عبدالله الأحمر 
َوخبرتــــه التــــي امتدت لعقــــود حتى بعد 
وفاته، على شــــخصية خليفته الذي حاول 
كما يبدو تقمص شخصية والده والحفاظ 
على إرثه، لكنه لم يستطع ملء تلك المكانة 
التي جمعت بين تعقيدات القبيلة اليمنية 
كشــــيخ لأكثر قبائلها تأثيرا في الشــــمال 
ودهاليز السياسية التي جمع فيها والده 
بين قيادته لأكبر أحزاب المعارضة (حزب 
الإصــــلاح) والحفاظ فــــي ذات الوقت على 
علاقة مشوبة بالحذر مع الرئيس السابق 
وحزبــــه الحاكــــم، إلــــى جانــــب العلاقات 
الإقليميــــة التي كان دور الشــــيخ عبدالله 

الأحمر فاعلا فيها.
علــــى الصعيد الشــــخصي عــــرف عن 
الشيخ صادق الأحمر البساطة والتلقائية 
والخلو مــــن عقد الأيديولوجيا على الرغم 
من انتمائه السياســــي إلى حزب التجمع 
اليمنــــي للإصــــلاح. كمــــا كانت مــــن أبرز 
ســــماته العفوية والشجاعة، غير أنه على 
الصعيد العام وجد نفســــه أمام ســــيل من 
التحــــولات والتحديات التــــي ترافقت مع 
رحيــــل والده واختلال العلاقــــة التقليدية 
بين القبيلة والســــلطة وهــــي الأمور التي 
تفاقمــــت يوما بعد يوم وبلغت ذروتها في 
العــــام 2011 حيــــن تعرضت قبيلة حاشــــد 
لحالة انقســــام هائلة، مع تــــوزع ولاءاتها 
بيــــن الرئيس علي عبداللــــه وحزبه وبين 
فريــــق آخر قــــرر الانحيــــاز للأيديولوجيا 

وأعلــــن انضمامــــه إلــــى الحراك 
الذي  النظــــام  برحيل  المطالــــب 

قاده حزب الإصلاح.
تصدّر 
خلال تلك 
المرحلة 

اسم الشيخ 
حميد 

الأحمـــر قائمـــة الصقور 
إســـقاط  مطالـــب  تزعمـــوا  الذيـــن 

النظام واســـتطاع في نهايـــة الأمر أن 
يدفع شـــقيقه الأكبر صـــادق لتبني نفس 
الموقـــف علـــى مضـــض وهـــو التحول 

العنيـــف الـــذي قطـــع شـــعرة معاوية 
الأخيـــرة بين الرئيس علـــي عبدالله 
وبيت الأحمـــر وتســـبب بما عرف 
لاحقـــا بأحـــداث حـــي الحصبـــة 
شـــمال صنعاء حيث بيت الشيخ 

الأحمر الذي تعرض لقصف مفاجئ 
فـــي مايـــو 2011 بالتزامـــن مع وصول 

لجنة وساطة كانت تسعى لفك الاشتباك 
السياسي بين الرئيس علي عبدالله وبين 
آل الأحمر بقيـــادة صادق الذين انضموا 
إلى المطالبات برحيل النظام، في موقف 

يقـــول مراقبـــون يمنيـــون بأن الشـــيخ 
عبدالله الأحمر لـــو كان على قيد الحياة 
لما اتخذ مثل هذا الموقف وفضل التزام 
الصمـــت فـــي أســـوأ الأحـــوال، مذكرين 
بموقفـــه فـــي انتخابات 2006 الرئاســـية 
عندما أعلن دعمه لترشـــيح الرئيس علي 
عبداللـــه مخالفا موقـــف حزبه الإصلاح 
الذي كان يرأسه والذي تبنى حينها دعم 

مرشح المعارضة فيصل بن شملان.
خــــرج صادق الأحمر فــــي أول صورة 
بعــــد قصف منــــزل والــــده فــــي الحصبة 
متوعــــدا بأنــــه ســــيخرج الرئيــــس علــــي 
عبداللــــه مــــن اليمن حافــــي القدمين على 
حد تعبيره ورفض مغــــادرة المنزل الذي 
يمثــــل رمزية والده، وخــــاض هو وإخوته 
والمئــــات من أفراد قبيلته حرب شــــوارع 
فــــي مواجهة قوات الأمــــن اليمني امتدت 
لأســــابيع وتســــببت في دمــــار هائل لحق 
بالمقرات الحكومية التي كانت تتركز في 

منطقة الحصبة.

تداعيات غير متوقعة

غادر صــــادق الأحمــــر خانــــة الحياد 
وإمســــاك العصا من المنتصف والتحول 
إلــــى مرجعيــــة قبيلة وسياســــية أســــوة 
بوالــــده الذي كان يخوض حربا ناعمة مع 
الرؤساء اليمنيين وكان يعود إلى مسقط 
رأسه في الخمري بمحافظة عمران عندما 
تســــوء علاقته بالســــلطات، حيــــث يلوذ 
بالصمــــت وينتظر التحــــولات التي تعود 
بــــه إلى الواجهة علــــى ظهر تحالف جديد 
يكــــون ممثلا فيه للقبيلــــة اليمنية وثقلها 
السياســــي، غيــــر أن ابنه صــــادق قرر أن 
يخوض الصراع مع ســــلطة الرئيس علي 
عبداللــــه في عقــــر دارها، متأثــــرا بأفكار 
شــــقيقه الأصغر حميد الأحمر المســــكون 
بأيديولوجيا الإخــــوان وذهنية المقاومة 
والثــــورة والتــــي لا تخلــــو مــــن أحقــــاد 
شــــخصية متراكمــــة ضــــد الرئيــــس علي 
عبدالله وأســــرته في إطــــار الصراع على 

تقاسم السلطة والثروة.
وفي سياق هذه المواجهة تحولت 
المواجهات السياسية إلى 
حرب مشتعلة في قلب العاصمة 
وانتهت بحادث جامع دار الرئاسة 
الذي أصيب فيه الرئيس علي 
عبداللهَ وقتل عدد من المقربين 
منه وتوجهت أصابع الاتهام 
في هذه الحادثة لجماعة 

الإخوان وقيل إن 
آل الأحمر نقلوا 

النار التي 
اشتعت في 

منزل 

والدهـــم بالحصبة إلى عقـــر دار الرئيس 
علـــي عبدالله الـــذي تأثـــرت كل مواقفه 
السياســـية بشـــكل عنيف وحـــاد نتيجة 
لهذه الحادثة التي قيل إنها مزقت روحه 

وجسده معا.

أخطاء فادحة

في خضم هذه الفوضى العارمة وتفكك 
إرث التحالفــــات والعــــداوات بين القبيلة 
والســــلطة في اليمن ارتكب الشيخ صادق 
الأحمر العديد من الأخطاء الإستراتيجية 
من بينها دفاعه عــــن الحوثيين في حوار 
على قناة الجزيرة، مؤكدا أن الرئيس علي 
عبدالله هو سبب حروب صعدة وأنه كان 
يســــعى للفتنة بين القبائــــل والحوثيين، 
وهــــي المواقــــف التي تبين أنهــــا لم تكن 
صائبــــة بعد أن اجتاح الحوثيون صنعاء 
في سبتمبر 2014 واقتحموا منزل الشيخ 
الأحمر وســــعوا لإذلاله عبر فيديو يصور 
لحظة الاقتحــــام، وإخبــــاره بأنه بات في 

حماية عبدالملك الحوثي.
لم يكـــن هذا الحـــادث مفاجئـــا، فقد 
خـــاض آل الأحمـــر مطلـــع العـــام 2014 
مواجهة عنيفة مع الحوثيين في مســـقط 
رأســـهم بقرية الخمري فـــي عمران وهي 
المواجهـــات التي انتهـــت بتفجير منزل 
العائلـــة التاريخـــي، وبـــات مـــن المؤكد 
أن الإذلال الـــذي تعرضت لـــه العائلة في 
مسقط رأســـها كان من تداعيات الصراع 
فـــي 2011 وتشـــظي القبيلـــة، إضافة إلى 
الدور غير الخفي الذي لعبه الرئيس علي 
عبدالله بدافع الانتقام من خصومه 
آل الأحمر عبر التأليب عليهم 
وحث أنصاره من 
شيوخ قبيلة 
حاشد على عدم 
الاصطفاف 
مع آل 
الأحمر في 
مواجهتهم 
مع 
الحوثيين 
التي 
انتهت في 
فبراير 

.2014

 2011 العـــام  أحـــداث  تقطـــع  ولـــم 
وتداعياتها نســـيج العلاقـــات التقليدية 
بين آل الأحمـــر والرئيس علـــي عبدالله 
المواقـــف  فوضـــى  امتـــدت  بـــل  فقـــط، 
غيـــر المحســـوبة التي اجتاحـــت البلاد 
علـــى العلاقـــات الإقليمية التي رســـخها 
الشـــيخ عبدالله بن حسين الأحمر خلال 
عقود وخصوصـــا مع المملكـــة العربية 
الســـعودية، وهي العلاقة التي تعرضت 
لهـــزة عنيفـــة نتيجة التصريحـــات التي 
أطلقها حميد الأحمر في خضم النشـــوة 
الثوريـــة التـــي قادهـــا تنظيـــم الإخوان 
المســـلمين في اليمـــن والمنطقة والتي 
طالـــت شـــراراتها قيـــادات دول الجوار 
التي اتهمها حميد في إحدى تصريحاته 
النارية التي كان يطلقها بكثافة خلال ذلك 
العام بأنها تتآمر على ثورات الشـــعوب 

العربية من غرف الإنعاش!
وبعد انجلاء غبار المعركة السياسية 
والعســـكرية المحـــدودة التي شـــهدتها 
صنعاء في العام 2011 تكشـــفت للشـــيخ 
صـــادق الأحمر فداحـــة الخســـائر التي 
ألحقتهـــا مواقف شـــقيقة حميد بعلاقات 
والدهـــم مع الريـــاض التـــي كانت تولي 

شيخ مشايخ حاشد رعاية خاصة.
وفي أول زيارة خارجية إلى الرياض 
قام بها الرئيس اليمني الســـابق عبدربه 
منصـــور هادي الذي جاء للســـلطة خلفا 
للرئيس علي عبداللـــه بموجب المبادرة 
الخليجية لحق صـــادق الأحمر بالرئيس 
عبدربه منصور إلى ســـلم الطائرة وطلب 
منـــه أن يلطف الأجـــواء مع الســـعودية 
وأن يذكـــر العاهـــل الســـعودي الراحـــل 
الملـــك عبداللـــه بن عبدالعزيـــز بالعلاقة 
التي كانـــت تربط والـــده بالمملكة وهو 
الأمـــر الذي تم فعلا غير أن الأوان كان قد 
فات على إصلاح ما أفســـدته تصريحات 
حميد الأحمر وانحيازاته الأيديولوجية، 
التي وضعت تركة والده السياسية التي 

ورثها شقيقه صادق على المحك.
وتشـــظت مواقف قبيلة حاشـــد على 
صخرة الانقســـام السياسي الذي شهده 
اليمـــن في تلك الفتـــرة، ووصلت العلاقة 
بالســـلطة ورئيســـها علي عبدالله صالح 
إلى مرحلة تجاوزت كســـر العظم، بينما 
تعرضت علاقـــات آل الأحمر خارج اليمن 
إلـــى هزة عنيفة لم تشـــهد لها مثيلا منذ 
عقـــود، حـــدث كل ذلـــك في وقـــت واحد، 
وبحالة من الفوضى التي 
لم يكن صادق الأحمر قادرا 
على مواجهتها، في ظل 
الضغوط والإرباك الذي 
تسببت به مواقف 
بعض أشقائه، 
بالرغم من محاولاته 
التماسك والتزامه 
بموقف هادئ 
ولكنه مبدئي في 
ذات الوقت ضد 
كل ما نتج 
من تداعيات 
أتت 
بالحوثيين 
إلى صنعاء.

مع ترافقت ي ت ا ت تحدي وا ولات
والده واختلال العلاقــــة التقليدية  ل
قبيلة والســــلطة وهــــي الأمور التي
ت يوما بعد يوم وبلغت ذروتها في 
20111 حيــــن تعرضت قبيلة حاشــــد 
نقســــام هائلة، مع تــــوزع ولاءاتها 
لرئيس علي عبداللــــه وحزبه وبين 
آخر قــــرر الانحيــــاز للأيديولوجيا 

ن انضمامــــه إلــــى الحراك
الذي  النظــــام  برحيل  ــب 

زب الإصلاح.
صدّر
تلك
ة 
شيخ

قائمـــة الصقور ـر
إســـقاط  مطالـــب  تزعمـــوا  ن

 واســـتطاع في نهايـــة الأمر أن 
شـــقيقه الأكبر صـــادق لتبني نفس
ـف علـــى مضـــض وهـــو التحول 
الـــذي قطـــع شـــعرة معاوية ف
ـرة بين الرئيس علـــي عبدالله 
الأحمـــر وتســـبب بما عرف
بأحـــداث حـــي الحصبـــة 
صنعاء حيث بيت الشيخ  ل
 الذي تعرض لقصف مفاجئ

ايـــو 2011 بالتزامـــن مع وصول
وساطة كانت تسعى لفك الاشتباك
سي بين الرئيس علي عبدالله وبين
حمر بقيـــادة صادق الذين انضموا
مطالبات برحيل النظام، في موقف

ه وثق يمني ا قبي في ممثلا ون يك
السياســــي، غيــــر أن ابنه صــــادق قرر أن
يخوض الصراع مع ســــلطة الرئيس علي
عبداللــــه في عقــــر دارها، متأثــــرا بأفكار
شــــقيقه الأصغر حميد الأحمر المســــكون
بأيديولوجيا الإخــــوان وذهنية المقاومة
والثــــورة والتــــي لا تخلــــو مــــن أحقــــاد
شــــخصية متراكمــــة ضــــد الرئيــــس علي
عبدالله وأســــرته في إطــــار الصراع على

تقاسم السلطة والثروة.
وفي سياق هذه المواجهة تحولت
المواجهات السياسية إلى
حرب مشتعلة في قلب العاصمة
وانتهت بحادث جامع دار الرئاسة
الذي أصيب فيه الرئيس علي
عبداللهَ وقتل عدد من المقربين
منه وتوجهت أصابع الاتهام
في هذه الحادثة لجماعة 
الإخوان وقيل إن
نقلوا  آل الأحمر
النار التي
اشتعت في
منزل 

خصوم من م الانتق بدافع بدا
آل الأحمر عبر التأليب عليهم 
وحث أنصاره من 
شيوخ قبيلة 
حاشد على عدم 
الاصطفاف 
مع آل 
الأحمر في 
مواجهتهم 
مع 
الحوثيين 
التي 
انتهت في 
فبراير

.2014

ا ودي س ا ل ه ا ر يذك وأن
الملـــك عبداللـــه بن عبدالعزيـــز با
التي كانـــت تربط والـــده بالمملك
الأمـــر الذي تم فعلا غير أن الأوان
فات على إصلاح ما أفســـدته تصر
حميد الأحمر وانحيازاته الأيديول
التي وضعت تركة والده السياسي
ورثها شقيقه صادق على المحك.
وتشـــظت مواقف قبيلة حاشــ
صخرة الانقســـام السياسي الذي
اليمـــن في تلك الفتـــرة، ووصلت 
بالســـلطة ورئيســـها علي عبدالله
إلى مرحلة تجاوزت كســـر العظم
تعرضت علاقـــات آل الأحمر خارج
إلـــى هزة عنيفة لم تشـــهد لها مثي
عقـــود، حـــدث كل ذلـــك في وقـــت
وبحالة من الفوضى
لم يكن صادق الأحمر
على مواجهتها،
الضغوط والإرباك
تسببت به 
بعض أش
بالرغم من مح
التماسك وا
بموقف
ولكنه مبد
ذات الوق
كل
من تد

بالح
إلى ص

وجوه
الأحد 2023/01/15 

7السنة 45 العدد 12655
ورث عن والده تركة هائلة من التحالفات والتعقيدات الداخلية 

صادق الأحمر

شيخ القبيلة في زمن الانحيازات الأيديولوجية

صالح البيضاني
صحافي يمني

[ الشيخ عبدالله الأحمر، والد صادق الأحمر، علاقة مشوبة بالحذر مع علي عبدالله صالح[ الشيخ صادق الأحمر أيام التحالف مع علي عبدالله صالح ما قبل احتجاجات 2011

أكبر مهمة تولاها صادق 

الأحمر بتكليف من والده كانت 

مشاركته في أحداث المناطق 

الوسطى في محافظة إب بين 

عامي 1981 و1982 

عرف عن صادق الأحمر الخلو 

من عقد الأيديولوجيا بالرغم 

من انتمائه لحزب الإصلاح، 

 وجد نفسه أمام سيل 
ْ
لكن

من التحولات ترافق مع رحيل 

والده واختلال العلاقة بين 

القبيلة والسلطة
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فنان عالق في ضباب نهار غربته

 أحيانــــا يســــتجيب بعــــض الفنانيــــن 
لهامشيتهم انطلاقا من قناعات داخلية فلا 
يرغبون في أن يكونــــوا جزءا من الصخب 
الذي يغمر المشــــهد الفنــــي بثرثراته التي 

غالبا ما يتبخر الكثير منها.
الرســــام ســــلمان البصري هو من ذلك 
النــــوع الصامــــت. لقد فضــــل أن يبقى في 
الظل منتجا ومتأملا. حتى بعد أن اســــتقر 
فــــي بغــــداد وقــــد كان ناشــــطا قبلهــــا في 
البصرة في تأسيس الجماعات الفنية فإنه 
لم يفضــــل أن يكون جزءا من الفوضى وإن 
كانت تلك الفوضى قد اجتاحت طريقته في 
التفكيــــر في الفن في ما بعد حين عاش في 

مهجره الهولندي.
كان البصري يميل إلى الرسم باعتباره 
ابتــــكارا لا يتخلى عن الحرفــــة أبدا ويظل 

ملتصقــــا بها. وقد كان رســــاما حقيقيا إذا 
مــــا كانــــت الحرفة مقياســــا لذلــــك الحكم. 
ولأنه كان مســــالما بطبعه فإنه لم يعلن عن 
انحيــــازه إلى فريق بعينه مــــن الفرق التي 
كانــــت تتخاصم في ما بينها من أجل ريادة 
الحداثــــة الفنيــــة الثانية في العــــراق. ظل 
واقفــــا في منطقة خاصــــة به مثلما كان هو 
حال رسامين من نوع رسول علوان ومحمد 

علي شاكر.
حيــــن النظر إلــــى ماضيــــه الآن يمكن 
اعتبــــاره الفــــرد الذي بقي مصــــرا على أن 
يحتفظ بمســــافة تفصله عــــن الآخرين من 
أبناء جيله، على الأقل أسلوبيا. فالبصري 
كان يولــــي متعتــــه بالرســــم أهمية قصوى 
تفــــوق اهتمامه بمتعــــة المتلقــــي. لم تكن 
الشــــهرة تعنيه في شيء وهو المكتفي بما 

يجلبه له الرسم من سعادة.

لم يتخل عن الحرفة

”ألــــوان فرشــــاة مهاجــــرة“ هــــو عنون 
معرضه الذي أقامه في عمان عام 2011. كان 
ذلك المعرض بمثابة جرد وصفي لتحولات 
الرســــام في غربته. وهي تحــــولات أقل ما 
يُقال عنها إن الرسام حقق من خلالها نقلة 
نوعية في طريقة تفكيره في الرسم. ناهيك 
عن أن تلك الرســــوم كانت أشــــبه بيوميات 
العلاقــــة بالجســــد الغريب أو الــــذي صار 
غريبا عن صاحبــــه. يوما ما كان البصري 
يركز على اســــتلهام جماليــــات المفردات 

الشــــعبية التي عــــاش زمنــــا طويلا وهو 
يتنفس هواءها. في غربته صار عالقا بين 
زمنيــــن. زمن مغلق علــــى جمالياته وزمن 
مفتوح على جماليات لوحة لم تُرسم بعد.

الماشي وراء مفردات حياته

 ولــــد ســــلمان البصــــري عــــام 1939 
بالبصــــرة جنوب  في ”أبــــو الخصيــــب“ 
العــــراق. درس الرســــم في معهــــد الفنون 
الجميلــــة ببغداد وتخرج فيــــه عام 1960. 
بعدهــــا درس مادة الرســــم فــــي البصرة 
وبغداد. درس مادة التشريح في أكاديمية 
الفنون الجميلة ببغداد. عمل في مؤسسة 
السينما والمسرح رئيسا لقسم التصميم.

كان البصــــري من مؤسســــي جماعة 
الظل بالبصرة.

أقام الفنان أول معرض شــــخصي له 
عــــام 1963. بعــــده أقام أكثر من عشــــرين 
معرضــــا كمــــا شــــارك فــــي العديــــد مــــن 

المعارض الجماعية.
لم يلتفــــت البصري إلــــى التجريد إلا 
بطريقة مواربــــة. بمعنى أنــــه ظل مصرا 
على الوقوف في المنطقة التي تفصل بين 
التجريد والتشــــخيص وهي فــــي الوقت 
نفســــه تصل بينهما. لقد شــــعر أن هويته 
كانــــت هناك وأن أيّ بحــــث عنها لن يكون 
ممكنــــا إذا تخلى عــــن تربيتــــه الجمالية 
الأولــــى القائمة على التلذذ برســــم صور 
وأجســــامهم.  الناس  ووجــــوه  الطبيعــــة 
وهو ما كشف عنه من خلال تأليفه لكتاب 
”التشــــريح“ الذي هــــو رصيده فــــي عالم 

تدريس الفن.
مـــن حقـــه أن يعتقـــد أنه قـــد وضع 
خبرته في متنـــاول الآخرين وهم طلبته 
ومَـــن ســـيكونون طلبة في غيابـــه. تلك 
مأثـــرة، لكنها تظـــل في حـــدود المهنة. 
غيـــر أن ذلـــك الشـــعور لـــم يفارقـــه في 
حياتـــه الفنية بعد أن تحـــرر من مهنته. 
ظل البصري حريصا علـــى ألاّ تفقد يده 
خيالها المرتبط بالدرس الأكاديمي. لذلك 
رســـم لوحات تجريدية، لكـــن كل واحدة 
منها لا بد أن تشـــي بما يقف وراءها من 

مشاهد إنسانية.
لم يكن الإنسان واحدة من مفرداته بل 
كان الضالة التي تشير إليها كل المفردات 
التي سعى إلى اســــتلهام جمالياتها عبر 

سنيّ حياته.
كان هنــــاك مَن كتب عن جدار ســــلمان 
البصــــري. ذلك جدار اســــتأنف من خلاله 
الفنــــان ســــيرته في غربته. ســــيقول ربما 
إنه عــــاش غريبــــا دائما. وهــــو محق في 
ذلك. غير أنه لم يســــمح لغربته بأن تكون 

مقياسا لعذاباته الداخلية.

أن ترســــم بقــــوة التمرد علــــى الواقع 
شــــيء وأن ترســــم متأســــيا على الواقع 
هو شــــيء آخر. وحين انتقل البصري من 
جماليــــات المفردة الشــــعبية إلى محاولة 
الحلم بتلــــك المفردة كانت هنــــاك الكثير 
من المياه قد مرت تحت الجســــر ولم تعد 

استعادة الترف القديم ممكنة.
حين غادر ســــلمان البصــــري العراق 
حمل كمــــا الآخريــــن إرثه الفنــــي معه. لا 
ينحصــــر ذلــــك الإرث بما هو شــــخصي. 
هنــــاك رؤيــــة جماعية تحققــــت من خلال 
أعمــــال فنيــــة اخترقــــت الزمن ســــيكون 
عليه ألاّ يخطــــئ الطريق إليها. فالبصري 
مــــن ذلــــك النــــوع مــــن الفنانيــــن الذيــــن 
يعتقــــدون أن الفــــن ينطوي على رســــالة 
اجتماعيــــة وهــــو مســــؤول عــــن الحفاظ 
علــــى المعاني الإنســــانية فــــي صيغتها 

الوطنية.
لذلــــك لم تكن الخيــــارات أمامه كثيرة. 
كان خيــــار أن يرســــم باعتبــــاره مواطنــــا 
ســــابقا هو أقسى الخيارات. وهو ما دفعه 

إلى أن يعبّئ لوحاته بالكثير من الألم 
والشعور بالأســــى المضني. صارت 
اللوحات التي رســــمها بعد أن غادر 
العراق تثير الأسئلة أكثر مما تسببه 
مــــن متعة. كان هناك شــــغب يحاصر 
روحــــه ويدفع به إلــــى أن يكون ناقما 
على ماضيه. ذلك الماضي الذي عاشه 

وهو يحلم بعراق مختلف.

المواطن السابق في غربته

لم تعد جماليات المفردة 
الشعبية تغني مشاعره منذ 

أن وجد نفسه محاصرا 
بغربة، عرف أنها ستكون 

قدره. ذلك 
القدر الذي 

سيقوده إلى 
المجهول. 

سيكون عليه 
أن يتماهى 

مع ذلك 
القدر فيرسم 
شذرات مما 

صار يراه 
ويتذكره. إنه 

رجل يحمل 
ماضيه على 

ظهره. يعذبه 
ألاّ يستعيد ذلك 

الماضي. ولكنه لا 
يرغي في ذلك لأنه 
يعرف أن الزمن قد 

تغيـــر وأن خياراتـــه باتـــت محـــدودة.
لا يزال ســـلمان البصـــري ينظر إلى 
ماضيه بإشفاق. رســـومه التي أنتجها 
في غربتـــه هي عبارة عـــن تذكرة عودة 
في قطـــار تأخر عـــن موعده. فالرســـام 
الذي حلم ذات يوم في أن تكون البصرة 
هي مركز الحداثة الفنية في العالم يقيم 
الآن في مدينة هولندية لا يرى من خلال 
ضبابها إلا أشـــباحا لكائنـــات تمنّى لو 
أنه التقاها في صباه. سيكون علينا أن 
نقول إنه اكتفى بالرسم الذي كان خياره 
في الحياة، رغب في أن يعيشها بطريقة 

عميقة. 
غيـــر أنـــه لا يـــزال يتنفـــس هـــواء 
التجربـــة العراقيـــة في غربتـــه. لا تزال 
لوحاته مليئة بالرموز الشعبية العراقية 
تـــزال  لا  جمالياتهـــا  أن  يشـــعر  التـــي 

ساحرة.
شـــيء ما سيشـــير إلى فراغ لا يمكن 
أن يُملأ هو ما يتخلل لوحاته وهو ما لن 

يتمكن البصري من الإجابة عليه.

سلمان البصري 

يستعيد زمنه في مكان مختلف

[ الرسم باعتباره ابتكارا

[ لوحات تجريدية تخفي مشاهد إنسانية

[ الإنسان حاضر في الخلفية[ لوحات مليئة بالرموز الشعبية العراقية

و أقسى الخيارات. وهو ما دفعه 
بئ لوحاته بالكثير من الألم 
بالأســــى المضني. صارت 
لتي رســــمها بعد أن غادر 
ير الأسئلة أكثر مما تسببه 
 كان هناك شــــغب يحاصر 
دفع به إلــــى أن يكون ناقما
ه. ذلك الماضي الذي عاشه

بعراق مختلف.

ن السابق في غربته

 جماليات المفردة
غني مشاعره منذ 

فسه محاصرا 
ف أنها ستكون

ي
لى 

ليه
ى 

سم 
ما 

إنه 
ل 

ى 
ذبه 

د ذلك 
ولكنه لا

ذلك لأنه 
لزمن قد 

يتمكن البصري من الإجابة عليه.

رسومات الفنان التي أنتجها 

في غربته بعيدا عن العراق 

هي عبارة عن تذكرة عودة في 

قطار تأخر عن موعده

خيار أن يرسم الفنان باعتباره 

مواطنا سابقا هو أقسى الخيارات 

ئ لوحاته بالكثير 
ّ
وقد جعله يعب

من الألم والشعور بالأسى

وجوه

فاروق يوسف
كاتب عراقي 
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هناك تعريفات مختلفة للثقافة في 
القواميس لكن ما أراه مناسبا 

هو ذاك الذي يعرّف الثقافة بـ“النسيج 
الكلي من الأفكار والمعتقدات والعادات 

والتقاليد والقيم المقبولة والمرفوضة في 
المجتمع“. وسنلقي هنا نظرة سريعة 

على الثقافة الأهوازية الحديثة كالأدب 
والموسيقى والمسرح والسينما والفنون 

الجميلة والإعلام، وما يتم نشره عبر 
الصحف والكتب والمكتبات والفرق 

الموسيقية والمسرحية وغيرها.
بداية لا بد من الإشارة إلى أن 

الحكومات الإيرانية المتعاقبة حالت 
منذ سنوات الشاه رضا البهلوي 

-الذي أسقط آخر حاكم عربي للإقليم 
في 1925 وحتى اليوم- دون تطور 

الاقتصاد والثقافة العربيين إثر هيمنة 
طبقة بورجوازية فارسية مقتدرة على 
مقاليد الأمور السياسية والاقتصادية 
والثقافية لإمارة عربستان، التي كانت 

تتمتع باستقلال داخلي.
وقد أغلق النظام البهلوي -الشاه 
رضا وابنه الشاه محمد رضا- أبواب 
المدارس العربية في المحمرة والأهواز 

واستبدلاها بمدارس فارسية، ولم 
يسمح بنشر أي صحيفة عربية أو 

أي كتاب عربي أو حتى فتح أي 
مكتبة عربية ما عدا تلك التي كانت 

تصدر في طهران ممثلة في أسبوعية 
”الإخاء“ ويومية ”كيهان العربي“، التي 

كانت موجهة أساسا إلى السفارات 
والجاليات العربية غير الإيرانية، 

ولم تكن لها أي صلة بقضايا الشعب 
الأهوازي وهمومه.

والواقع أن مناسبات التعزية 
الحسينية واحتفالات الأعراس 

ومجالس التعزية، مثلت الفضاء 
غير الرسمي الوحيد لإلقاء الشعر 

الشعبي والفصيح وعرض الموسيقى 
والمسرحيات الشعبية القصيرة 

(التمثيليات) وكذلك بعض محلات بيع 
الأشرطة الموسيقية، وذلك في أجواء 
فارسية مدعومة حكوميا. فكان هناك 

مقابل العشرات من محلات توزيع 
الأشرطة الفارسية، ركنان لتوزيع 

الأشرطة العربية: تسجيلات ناصر 
الشميلي في حي النهضة (لشكرآباد) 

وتسجيلات المقدادي في حي آسيه آباد 
في الأهواز العاصمة، ومحل واحد في 

المحمرة.
وقد اختصر النشاط المسرحي 

في التمثيليات الشعبية التي كانت 
تعرض في الأعراس أو تسجل في 
أشرطة الكاسيت، منها ما قام به 

الفنان أحمد كنعاني والثنائي عيسى 
وبدن. وقد سُجن الأول في عهد الشاه 
لمواقفه السياسية القومية والأغنيات 
التي غناها لشهداء الحركة الوطنية 

الأهوازية آنذاك.
بعد نصف قرن من الاستبداد 

الشوفيني الشاهنشاهي كانت إقامة 
المراكز الثقافية في مدن المحمرة 

والأهواز والخفاجية والفلاحية هي 
الثمرة الأولى التي قطفها الأهوازيون 

من مشاركتهم -مع سائر الشعوب 
الإيرانية- في الثورة التي أطاحت 

بنظام الشاه. غير أن هذه المراكز 
تعرضت لهجوم مسلح من قبل تحالف 

القوى الدينية الشوفينية والقوميين 
المتعصبين التابعين للسلطة الإسلامية 

الوليدة في نهاية يونيو 1979.
 وفي يوليو من العام نفسه أصدر 

المركز الثقافي العربي الإسلامي 
الذي أنشأته عناصر تابعة للسلطة 
-لمنافسة المركز الثقافي العربي ذي 

الاتجاه القومي- صحيفة حملت اسم 
”عرب إيران في الأهواز“، غير أنها لم 
تستمر إلا لثلاثة أعداد وكانت بحق 
أول صحيفة عربية تصدر في إقليم 
عربستان في العصر الحديث. ولم 

يخبرنا التاريخ عن وجود أي صحيفة 
عربية في عربستان، لا في عهد الشيخ 

خزعل ولا بعده.

فرغم سيطرة أجواء القمع والرعب 
في أعقاب أحداث المحمرة -التي أدت 

إلى مصرع المئات واعتقال الألوف 
من المواطنين العرب- أصدر عدد من 
النشطاء الأهوازيين في يوليو 1979 

أسبوعية ”الكفاح“ التي يمكن اعتبارها 
صحيفة عربية مستقلة تصدر في إقليم 
عربستان. كما أصدر بعد فترة وجيزة 

نشطاء عرب تابعون لمنظمة فدائيي 
الشعب أسبوعية ”النضال“ التي هدفت 

إلى كسب الجماهير العربية. وكانت 
الصحيفتان شبه سريتين وصدرتا 

بالعربية والفارسية. ”الكفاح“ كانت 
تطبع وتصدر من الأهواز العاصمة، 

فيما كانت ”النضال“ تصدر في 
المحمرة. وفي التنافس بين ”الكفاح“ 

كصحيفة قومية تقدمية مستقلة 

(كما كانت تعرّف نفسها) و“النضال“ 
التابعة لمنظمة يسارية ماركسية، كانت 

الأولى تحظى بإقبال جماهيري أكبر 
فقد انتشرت بسرعة بين الجماهير في 

طول إقليم عربستان وعرضه.
مع اندلاع الحرب الإيرانية – 

العراقية في سبتمبر 1980 قضى النظام 
الإيراني على كل نشاط سياسي وثقافي 

أهوازي فشهد شهر أغسطس صدور 
آخر عدد من صحيفة ”الكفاح“ ولم تكن 

قد بلغت عددها العاشر. وهكذا غدت 
احتفالات الأعراس ومجالس العزاء 

الفضاءين شبه الوحيدين لإلقاء الشعر 
الشعبي والفصيح وإلقاء الخطب 

الاجتماعية، وقد هجر معظم الناس 
مدنهم وقراهم خلال السنوات الأولى 

من الحرب (1980 – 1988).
في عهد هاشمي رفسنجاني 

(1988 – 1997)، وبعد أن وضعت الحرب 
أوزارها، تحركت الساحة الثقافية 

الإيرانية الآسنة، خصوصا في طهران. 
وشمل ذلك إقليم عربستان حيث بدأت 

مدينة الفلاحية تشهد بعض الحراك 
الأدبي فأقيم احتفال سنوي للشعر 

العربي بمناسبة ميلاد الإمام المهدي 
شاركت فيه قامات الشعر الشعبي 

والفصيح كفاضل السكراني وعباس 
العباسي وموسى الجرفي، وقُدمت 
خلاله الجوائز للشعراء الموهوبين. 
كما شهدت مدينة الخفاجية نشاطا 
مسرحيا وبذلك أصبحت الفلاحية 

مدينة الشعر والخفاجية مدينة 
المسرح.

وفي عهد الرئيس محمد خاتمي 
الموصوف بأنه إصلاحي، وإثر الانفتاح 

الجزئي في الأجواء السياسية، عادت 
الساحة الأهوازية لتشهد حراكا 

ثقافيا في مجال نشر كتب الشعر 
والقصة والتاريخ -باللغتين العربية 

والفارسية- وبالطبع كانت حصة 
الأسد للشعر الشعبي. كما أنشئت 

بضع فرق موسيقية ومسرحية 
وافتتحت مكتبات لبيع الكتب، غير 

أن الساحة شهدت عراقيل جمة أخذت 
المؤسسات الحكومية تضعها أمام 

الكتابة والنشر باللغة العربية، وظهر 
تمييز فاحش بين الدعم الذي يقدم 

للكتب والفرق الموسيقية والمسرحية 
الفارسية وبين ما يقدم لنظيراتها 
العربية، فالأقلية غير العربية في 

عربستان كانت تتمتع بحصة الأسد، 
فيما يُقدم الفتات للأغلبية العربية في 

الإقليم.
وفي هذه الفترة تم إصدار ثلاث 

صحف هي ”الشورى“ و“صوت 
الشعب“ و“الحديث“ باللغتين العربية 
والفارسية، إذ أن القانون الإيراني لا 
يسمح بأن تصدر صحف القوميات 

غير الفارسية -وهي قليلة جدا قياسا 
بالفارسية- إلا بلغتين: اللغة الفارسية 

ولغتها القومية. وفي عهد خاتمي 
باءت محاولات الأهوازيين المطالبين 
بالتعليم باللغة العربية في المدارس 

بالفشل. وقد جرى في تلك الفترة 
تأسيس 35 مؤسسة ثقافية ومدنية في 

الأهواز العاصمة.
من جهة ثانية أصبحت لدينا خلال 

العقدين الماضيين، وللمرة الأولى، 
سينما عربية أهوازية بفضل جهود 

مخرجين كمحمد رضا الفرطوسي 
وحبيب باوي الساجد، وذلك بعد 

مرور سبعين عاما على نشوء السينما 
الإيرانية. وللمرة الأولى شهدنا 

إصدار كتب روائية وقصصية باللغة 
العربية، منها ما هو موجه للأطفال، 
وبرزت بعض الكاتبات الأهوازيات؛ 
وكانت مريم لطيفي هي الرائدة في 

هذا المجال.
بعد الانتفاضة الشعبية بعربستان 

في أبريل 2005 وانتخاب محمود 
أحمدي نجاد رئيسا للبلاد عدنا إلى 

المربع الأول، وهذا التقهقر ينطبق 
أيضا على سائر الشعوب الإيرانية. 

ولا توجد حاليا لنحو 6 ملايين عربي 
في جنوب وجنوب غرب إيران إلا 

شهرية واحدة هي ”البيان“ التي تصدر 
باللغتين العربية والفارسية وتخضع 
لرقابة أشد من تلك التي تخضع لها 

الصحف الفارسية. كما تم إغلاق بعض 
المواقع الثقافية، منها موقع ”بروال“، 

ومُنعت مؤسسة ”الهلال“ الثقافية 

-وهي مؤسسة مستقلة- من النشاط، 
وزجوا بمعظم نشطائها في السجن، 
أبرزهم ماهر الدسومي وقيس الغزي 

وناجي السواري.
 في السنوات الأخيرة انخفض 
النشاط الثقافي والفني في الإقليم 
بشكل ملحوظ، خاصة بعد الهجوم 

المسلح على منصة العرض العسكري 
في الأهواز في 22 سبتمبر 2018 

واعتقال نحو 800 ناشط من المدنيين. 
كما تم اعتقال العديد من المثقفين 
والناشطين في الحقل الثقافي إثر 
السيول التي اجتاحت الإقليم في 
مارس العام الماضي، منهم المؤرخ 

حسين فرج الله كعب وعلي الخنفري، 
وذلك بسبب دورهم المستقل في إغاثة 

المناطق المنكوبة.
من موقعي كشاهد على مسار 

الحركة الثقافية الأهوازية خلال العقود 
الستة الماضية، يمكنني القول إن هناك 

تطورا ملحوظا في هذا المجال قياسا 
بما كانت عليه الحال قبل نصف قرن. 
فقد تفجرت الطاقات الثقافية للشعب 

العربي الأهوازي بعد قيام الثورة على 
الشاه رغم ما حدث من مصادرة لها 
من قبل رجال الدين والقوى المعادية 

لتطلعات الشعوب غير الفارسية.
ولا بد من التأكيد على أن التغيرات 

التي شهدها النشاط الثقافي خلال 
العقود الأربعة الماضية ما برحت 
مرتبطة بشكل حاسم بالأوضاع 

السياسية واتجاهات الحكومات 
المتعاقبة في الجمهورية الإسلامية 

الإيرانية، فيتسع الوضع الثقافي 
باتساع رقعة الحريات وينكمش 

بانكماشها.
وما أراه خلاصة، أن على النشطاء 

والفاعلين الأهوازيين اليوم مواصلة 
العمل على إنشاء مواقع إلكترونية 

وصحف ورقية وإلكترونية وتأسيس 
دور نشر وفتح المكتبات والمؤسسات 

الثقافية المستقلة والتأكيد على 
الاستمرارية في العمل الثقافي، والعمل 

وفق نظرة مستقبلية إلى الأمور. 
ويحتاج هذا العمل -لاسيما في ظروف 

هذا الطور من النظام الاستبدادي في 
إيران والمواقف العنصرية الثابتة نحو 

العرب- إلى نفس طويل، وعدم توقع 
قطف الثمرات الآنية والسريعة.

وبالتالي ينتظر من النشطاء 
العرب في الأهواز، داخلا وخارجا، 
العمل بصورة احترافية لاسيما في 
التعامل مع أمور الرقابة الحكومية. 
ولا بد من أخذ الدروس من إخفاقات 

النشطاء السابقين. كما ينبغي ألا 
يتمركز النشاط الثقافي في العاصمة 

فقط، بل يجب أن تتحرك المدن الأخرى 
في الإقليم وتساهم بصورة أوسع في 

الحراك الثقافي والفني. وفي نظري أن 
مشكلة التمييز الثقافي لن تحل جذريا 

دون زوال نظام الاضطهاد القومي 
بأكمله ورفع الهيمنة الفارسية عن إقليم 
عربستان. لكن الوصول إلى تلك الثمرة 

التاريخية يستدعي ألا نهمل الأمور 
التي أشرت إليها ليمكننا أن نهيئ 

الأرض الصلبة لهذا الهدف التاريخي.

عربستان.. وطن يحاصر أفكار سكانه ويحاول قطع ألسنتهم

عراقيل جمة تضعها 

المؤسسات الحكومية الإيرانية 

للأهوازيين أمام الكتابة والنشر 

أو إنجاز مسرحيات وأفلام 

باللغة العربية

يعتبر الصراع الحضاري 
والعنصري فرعين من شجرة واحدة 

من حيث الأسباب والأهداف، وتعود 
نشأة هذه القضية واستفحال خطرها 

إلى تعدد الدول وكثرة البلدان واختلاف 
المجتمعات، وما يصاحب ذلك من اختلاف 

في اللغة والفكر والعقيدة والثقافة، حيث 
أدى ذلك الاختلاف إلى تنوع الحضارات، 
ومحاولة كل مجتمع الانتصار لحضارته، 

ثم تطور الصراع حتى أصبحت كل 
جماعة عِرقية تسعى إلى الانتصار 

لنفسها على حساب الأعراق الأخرى وإن 
كانت تنتمي معها إلى حضارة واحدة.
وقد اهتمت الآداب الإنسانية بهذه 
القضية العامة التي اشتعلت بسببها 

حروب وخُربت أوطان ومجتمعات، ومع 

ظهور الفن الروائي في العصر الحديث 
اتسعت دائرة الاهتمام بمثل هذا النوع 
من القضايا، وسال فيه مداد الأقلام، كل 

يعالج المسألة من وجهة نظره، أو بحسب 
ما تمليه عليه الوقائع والأحداث، إضافة 
إلى عوامل أخرى قد تتحكم في معالجته 

لهذه القضية، على البعد السياسي 
أو الاجتماعي أو غير ذلك مما يتوقف 

على حيادية الكاتب ونزاهته واستقلاله 
الفكري.

ويعتبر الكاتب المصري الراحل 
إحسان عبدالقدوس واحدا من أبرز 
الروائيين العرب الذين نشطوا في 

مواجهة هذه القضية؛ فقد تناول 
عبدالقدوس صورا متعددة من صور 

الصراع الحضاري والعنصري في 
عدد من رواياته، ومن أمثلة الصراع 
الحضاري عنده قوله في رواية ”يا 
عزيزي كلنا لصوص“ -وهو يذكر 

صفات شخصية ”مرتضى السلاموني“ 
الذي كان أبوه يشتري له النجاح في 

مراحل التعليم دون اجتهاد أو تفوق من 
مرتضى، ولم يكتفِ أبوه بذلك بل أرسله 

بعد تخرجه إلى موسكو، فنال شهادة 
الدكتوراه- ”ولعل موسكو تتعمد توزيع 

الشهادات على الطلبة الأجانب دون 
أن يصلوا إلى المستوى العلمي الذي 

يستحق هذه الشهادة، لأنهم لا يريدون 
أن يصل الأجانب إلى أي مستوى؛ العلم 

مقصور على أبنائهم وحدهم“.
وهنا نجد عبدالقدوس يصور 
موسكو في صورة الدولة المتقدمة 
علميا، التي تبخل بخبراتها على 

غيرها، حتى تظل وحدها في طريق 
الريادة والتقدم دون منافس، وفي 

سبيل ذلك تتعامل مع البعثات العلمية 
الوافدة إليها بطريقة تنعدم فيها 
الشفافية، فهي تجني أموال تلك 

البعثات في مقابل بضاعة فاسدة، 
تتمثل في منح تلك الشهادات العلمية 

الرفيعة لمن لا يستحق، وهذه حلقة 
من حلقات الصراع الحضاري، وآلة 

من آلاته؛ فبعض الدول تتعمد تسليط 
الأضواء على الضعفاء في مجالاتهم 

من أبناء الدول الأخرى، حتى تُظْهرهم 
في صورة النابغين المتفوقين، ليتم 
تصعيدهم إلى أعلى المناصب في 

بلادهم، وحينها يتعاملون مع الأمور 
بحجمهم الحقيقي، وسرعان ما تسقط 

بلادهم بسبب ضعفهم وفشلهم، 
فتتحقق غاية الطرف الذي يحرك ذلك 

الصراع.
والجدير بالذكر أن هذه الصورة 
تحديدا من صور الصراع الحضاري 

قد أصبحت بعض الدول تمارسها ضد 
شقيقاتها من الدول التي تنتمي معها إلى 
عِرقٍ واحد وبيئة واحدة وإقليم جغرافي 

واحد.
أما نماذج الصراع العنصري فنجد 

أحدها في رواية ”ثقوب في الثوب 
الأسود“، من خلال قصة أحد المرضى 

النفسيين، وهو ”سامي“ الذي ”وُلِد 
من أم زنجية وأب أبيض، وقد سقطت 
هذه الحقيقة في عقله الباطن نتيجة 

تجاهلها، ثم بدأ الصراع بين عقله 
الباطن وعقله الواعي، كل منهما يريد أن 
يسيطر عليه، فإذا انتصر العقل الباطن 

أصبحت لسامي شخصية زنجية، 
وإذا انتصر العقل الواعي أصبحت 
له شخصية الرجل الأبيض، والعقل 

الباطن يعلم أن أمه هي هذه المرأة التي 
كانت تذهب إليه في صغره وتروي له 

أساطير الزنوج، ولو استمرت هذه المرأة 
في الذهاب إليه فربما استطاع العقل 

الباطن بمرور الأيام أن يلتقي مع عقله 
الواعي حول حقيقة واحدة، ولكن المرأة 
انقطعت عن الذهاب إليه، منعها أبوه، 

فنسيها سامي وسقطت هي الأخرى في 
العقل الباطن مع أصله الزنجي، إلى أن 

قابل ’بيندا‘، وكانت ’بيندا‘ تشبه أمه، 
فأثارت رؤيتها عقله الباطن وحركته 

ونصرته على عقله الواعي، فأصبحت 
تسيطر عليه شخصية الزنجي إلى أن 

يهدأ العقل الباطن، فيعود ويستقر عقله 
الواعي“.

وهذا هو ملخص قصة سامي، 
تلك الحالة التي قال عنها الطبيب 
النفسي بطل الرواية ”والسبب في 

تركيز اهتمامي على حالة سامي أنها 
حالة لا تمثل فردا ولكنها تمثل مجتمعا 

كاملا قائما في أفريقيا وفي آسيا؛ هو 
مجتمع الأولاد المخلطين، الذين يختلط 
في عروقهم الدم الأبيض والدم الملون، 

أو مجتمع ’الماتيس‘ كما يسمى في 
أفريقيا“.

فعبدالقدوس يهدف من قصة 
سامي في هذه الرواية إلى إثارة قضية 

الصراع العنصري، التي تناولها 
بإحكام واستطاع الإلمام بأبعادها 

وملابساتها كما يتضح من هذا 
النموذج، وتتضح براعة الكاتب في 

الجمع بين العنصرين المتصارعين في 
شخصية واحدة، حيث جعل شخصية 

سامي وليدة لهذين العنصرين؛ من 
أب أبيض وأم زنجية، فنتجت عن ذلك 
عقدة نفسية عانى منها مدة طويلة من 
حياته، إلى أن التقى بالطبيب النفسي، 
الذي بدأ في فحص شخصيته والنفاذ 

إلى أغوارها، حتى تمكن من القضاء 
على هذه العقدة وتخليص سامي منها.

وقد ذكر إحسان عبدالقدوس في 
قصة سامي نماذج من التعاملات 

العنصرية؛ فقد كان سامي يعمل في 
إحدى المزارع التي يمتلكها الفرنسيون، 

الذين كانوا يجعلون أجر العامل الزنجي 
أقل من ربع أجر العامل الأبيض، وكان 

سامي من الجنس الأبيض الذي ورثه عن 
أبيه، فكان يحصل على أجره كاملا، لكنه 
ثأر لأخواله الزنوج، بعد أن حاول إقناع 

صاحب المزرعة بأن يدفع لهم أجرهم 
كاملا مثل البِيض، لكن صاحب المزرعة 
رفض، فنظم سامي مطالبة جماعية من 

عمال المزرعة، فجاءت الشرطة وألقت 
القبض عليهم جميعا ما عدا سامي لأنه 
أبيض وليس زنجيا كالمقبوض عليهم، 

لكنه استمر في ثورته. وفي نهاية 
الرواية ينتصر عبدالقدوس للعنصر 

المظلوم، وهو العنصر الزنجي.

روايات إحسان عبدالقدوس تعالج الصراع الحضاري والعنصري

الكاتب المصري الراحل إحسان 

عبدالقدوس يعتبر واحدا من 

أبرز الروائيين العرب الذين 

نشطوا في مواجهة ظاهرة 

العنصرية

يوسف ياسين عزيزي
كاتب أهوازي

حسن الحضري
كاتب مصري

كاتب انتصر للمهمشين والمظلومين

الثقافة العربية غير مرحب بها في إيران



 العرب: نبدأ الحوار مع المسرحي العماني 
محمد ســــــالم النبهاني مؤسس ورئيس فرقة الدن 
ــــــوس للثقافــــــة والفنون  من جائزة الســــــلطان قاب
ــــــي توجــــــت بها الفرقــــــة، مبروك هذا  والآداب الت
الإنجــــــاز، حبذا لو أخبرتنا بشــــــيء من التفصيل 
عــــــن هــــــذه الجائزة، هل هــــــي مســــــابقة عربية أم 
محلية؟ وهل هناك دائما جائزة للمســــــرح والفرق 

المسرحية؟

■ جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون 
والآداب هي جائزة سنوية وتخصص عاما 
للإنتاج المحلــــي، ويتنافس فيه العمانيون 
فقــــط، بينمــــا تخصــــص العام الــــذي يليه 
فيــــه  يتنافــــس  حيــــث  العربــــي  للإنتــــاج 
العمانيون مــــع إخوانهم العرب، ومجالات 
التنافس في كل عام تتناوب ما بين الثقافة 
والفنون والآداب وما بين الشــــعر والرواية 
والموســــيقى والغنــــاء، وفــــي كل عام هناك 
ثلاثــــة مجالات يتم التنافــــس فيها، وتمنح 
للفائزيــــن الثلاثــــة بالإضافــــة إلى وســــام 
الســــلطان قابوس جائــــزة مالية تتضاعف 

قيمتها في حال كانت الجائزة عربية.

 هــــذه هي الــــدورة التاســــعة للجائزة 
بعدمــــا توقفت فــــي العامــــين 2020 و2021 
بسبب جائحة كورونا، وكانت الجائزة من 
نصيب فرقة مســــرح الدن عن فرع الفنون، 
وتحديــــدا عن مســــرحية ”قــــرن الجارية“، 
وهذه الجائزة تعتبر بالنســــبة إلى الفرقة 
نقلة نوعية نتمنى ألا نتراجع بعدها أبدا.

أطفال مؤسسون

ــــــي لا يوجد في  ● العــرب: بحســــــب معلومات
الســــــلطنة حتى الآن معهد عال للفنون المسرحية، 
ومع ذلك في العام 1994 تأست فرقة مسرح الدن 
في قرية تحمل نفس الاســــــم من قبل مجموعة من 

الشباب، فهل فعلا كان هؤلاء الشباب في مرحلة 
الدراسة الإعدادية والثانوية فقط؟

■ بالفعــــل لا يوجــــد معهــــد عــــال للفنــــون 
المســــرحية فــــي ســــلطنة عُمــــان، ويقتصر 
الموضــــوع على ابتعــــاث عدد مــــن الطلبة 
والطالبات إلى الخارج لدراســــة المســــرح، 
تحديــــدا دولة الكويــــت أو جمهورية مصر 
العربية أو سوريا، أما بالنسبة إلى الفرقة 
فقد تأسســــت في نهاية العام 1994، وكانت 
انطلاقتهــــا مــــن قبــــل ثمانية أطفــــال كنت 
أحدهم، وكنا في الصف الســــابع تحديدا، 
مــــن قرية الدن التي تقع في ولاية ســــمائل، 
وهي إحــــدى الولايات العمانية القريبة من 

العاصمة مسقط.
 كنا نمارس هواية التمثيل وكانت تغيب 
عنا الكثير من تفاصيل المسرح، استمر هذا 
العمل البسيط وتطور مع الأيام، كما تطور 
مع تطور الملتحقين بعضوية الفرقة ســــواء 
كانوا مــــن طلبة المدارس أو لاحقا من طلبة 
الكليات والمعاهد وحتى الموظفين، واستمر 
نشــــاط الفرقة داخل الولاية وعلى مستوى 
السلطنة ثم انتقل إلى الدول العربية ودول 
الخليــــج. البداية كانت بســــيطة لكن الحلم 
كان كبيرا جدا، وكان التحدي أمامنا يكمن 
فــــي قدرتنا على تقديم مــــا هو مختلف عما 
هو معروف ومنتشــــر في تلــــك المرحلة في 
قريتنــــا البســــيطة، ولله الحمــــد إصرارنا 
الكبير على المشــــروع المستند إلى الشغف 
والذي بدأ قبل 28 عاما مازال مستمرا حتى 

اليوم ونأمل أن يستمر.

● العــرب: ملفت للنظر كيف اســــــتطاع هؤلاء 
ــــــة اليافعون من قرية بســــــيطة أن يفكروا في  الفتي
المســــــرح، دون حتى وجود معهد للمســــــرح، فمن 
أين ســــــمعوا بالمســــــرح؟ هل كانت هناك عروض 
مســــــرحية محلية في الســــــلطنة أو هل كانت تزور 
ــــــة حتى تعلق هؤلاء  الســــــلطنة فرق وعروض عربي
الشباب بالمسرح ورغبوا في تأسيس فرقة، وكيف 

حصلوا على الترخيص؟

■ الانطلاقـــة كما ذكرنا ســـابقا كانت من 
قرية بســـيطة، وفي الفترة التي انطلقت 
خلالهـــا الفرقـــة كان البـــث التلفزيوني 
محدودا (بضع ســـاعات)، وكنا نشـــاهد 
ونحـــن أطفـــال فـــي مراحـــل الدراســـة 
الابتدائية ما يقدم على شاشة التلفزيون 
سواء رسوم متحركة أو مسلسلات، وكان 
لحضور المسلسلات العربية أو العمانية 
القليلـــة في تلك الفترة الأثر الكبير علينا 
كفرقة أو على أي مشـــاهد، باعتبار أنه لا 

يوجد خيار آخر.
 كنا نتابع مسلسلات سورية ومصرية 
وعراقية وأردنية في فتـــرة من الفترات، 
وكنا نشـــاهد مقاطع من مســـرحيات، كل 
ما ســـبق أثر فينا، بالإضافة إلى أنه في 
مرحلة ســـابقة مـــن دراســـتنا الابتدائية 
كانـــت بعـــض المـــدارس تقـــدم عروضا 
مســـرحية، لـــم تكـــن عروضا مســـرحية 

بالمعنـــى الحرفـــي بقدر ما هي مشـــاهد 
قصيرة. هذا بالإضافة إلى القراءة حيث 
كنـــا مهتمين بقـــراءة النصوص، ســـواء 
منها النصوص المســـرحية المترجمة أو 

النصوص الخليجية.
في تلك الفترة ساهمت كل التراكمات 
السابقة في جعل هؤلاء الأطفال يفكرون 
في تأســـيس فرقة مســـرحية، ولكننا لم 
نكـــن نعـــرف أننا ســـننطلق إلـــى الأمام 
بســـرعة البـــرق، كما أن المســـرح أصبح 
بالنســـبة إلينا بديلا عن كرة القدم التي 

كانت منتشرة آنذاك.
أما بالنســـبة إلـــى الترخيـــص فقد 
تقدمت الفرقة بطلبـــه، وهو يمُنح للفرق 
كي تمارس نشـــاطها المسرحي، وكنا في 
تلـــك الفتـــرة الفرقة رقم ســـتة أو ثمانية 
على ما أذكر، بمعنـــى أننا كنا من الفرق 
العشـــر الأولـــى التـــي تم ترخيصها في 
الســـلطنة. ولأن الفرق كانـــت قليلة جدا، 
كان هناك تحفيز وتشـــجيع لها لتستمر، 
ولكـــن التحفيز كان فقـــط معنويا وليس 
ماديا، بحيث تقـــوم الفرقة برعاية ودعم 
نفســـها بنفســـها من خلال اشـــتراكات 
الأعضـــاء أو مســـاهمات الأعضاء أو من 
خـــلال التبرعـــات والهبات، وهـــذا الأمر 

وحده كان يشكل نوعا من التحدي ولكنه 
في نفـــس الوقت كان دليلا علـــى ثباتنا 
وقوتنا، فالاعتماد على النفس (ما يقدمه 
شـــباب الفرقة إلى الفرقة) والإحســـاس 
بالمســـؤولية دون الارتباط بجهة وأن كل 
ما يدفعنـــا إلى العمل هو شـــغفنا…، كل 
ذلك ساعدنا على الاستمرار حتى اليوم.

اشتغال مسرحي خاص

● العــرب: على ســــــيرة الدخــــــل المالي وعدم 
ــــــدور يتجاوز  وجود دعــــــم، تقوم الفرقة اليوم ب
العروض المســــــرحية، فهي تقيم بعض الورش 
الاحترافية، إلى جانب تأسيسها لمهرجان الدن 
المسرحي، الذي كانت تدعو إليه الفرق العربية 
والنجوم العرب، كيف استطاعت الفرقة القيام 
بكل ذلك دون دعم الدولة والجهات الرسمية؟

■  تقـــدم الفرقة بداية عروضا مســـرحية 
قريبة من ذائقة الجمهور، وهناك شـــباك 
تذاكـــر يســـاهم بقـــدر بســـيط فـــي دعم 
الفرقة، كمـــا أن العرض يتنقل من مدينة 
إلـــى أخرى ومـــن ولاية إلـــى ولاية، وفي 
بعض الأحيـــان تتواصل بعض الجهات 
الحكوميـــة أو الخاصة مع الفرقة لتقديم 
عرض ما فـــي فعالية أو محفـــل ما، هذا 
بحـــد ذاته يؤمّـــن للفرقة الدخـــل المادي، 
بالإضافـــة إلـــى الجهـــات أو الشـــركات 
الداعمـــة لمهرجـــان الـــدن المســـرحي في 
دوراتـــه الثلاث الســـابقة وحتى القادمة 

والتي نأمل إقامتها في هذا العام.
 الفرقـــة تســـتثمر أيضـــا نجاحهـــا 
ومكانتها وجهدهـــا الإعلامي الكبير في 
للمهرجان  وداعمـــين  رعـــاة  اســـتقطاب 
مقابـــل خدمـــات معينة، وبالنســـبة إلى 
الورش لدينا نشـــاط إعلامي يقدم إنتاج 
الأفلام والتسويق وغير ذلك، كما أن هذا 
النشـــاط والإنتاج الإعلامـــي الذي تقدمه 
الفرقـــة إلى الشـــركات الراعيـــة يدفعان 
هذه الشركات إلى تقديم دعم مالي بشكل 
مباشـــر أو عـــن طريـــق التكفـــل ببعض 
خدمات المهرجان سواء كانت على صعيد 
إيجاد مـــكان لإقامة العـــروض أو توفير 
فنـــدق لإقامـــة الضيـــوف. وكأن العملية 

تبادلية، نقدم لهم خدمه مقابل دعمهم.

●  العرب: حصلت فرقة الدن المسرحية على 
عدة جوائز ســــــواء داخل السلطنة أو خارجها، 
والملفــــــت أن 90 في المئة مــــــن النصوص كتبت 

خصيصــــــا للفرقــــــة، والأجمــــــل أن معظم هذه 
النصوص يمكن توليفها لتناسب أي بلد عربي، 
كمــــــا حصل مؤخرا في عرضكــــــم ”لقمة عيش“ 
الذي قدم في دمشــــــق، من أين تســــــتقي الفرقة 

أفكار نصوصها؟

■ الفرقـــة تعتمد اعتماد كبيرا على كتّاب 
الفرقـــة أو الكتّـــاب العمانيـــين أو حتى 
الكتّـــاب العرب بدرجة ثالثـــة، والحقيقة 
أننا لم نبـــدأ بالكتاب العرب، وهذا ليس 
تقليلا من شـــأنهم فهم أساتذتنا ونأخذ 
منهم ما يناســـب حاجتنـــا لنص بعينه، 
لكننا نعمل بنظام الورش لتأليف النص 
أو إعـــداده، فالكاتـــب لا ينـــزوي بفكرته 
لينتج النـــص وإنما يعد البروفة الأولى، 
وهـــذا مـــا حصـــل حتـــى في مســـرحية 
”قرن الجارية“؛ فالمســـودة الأولى للعمل 
تطورت خـــلال بروفات الطاولـــة وأثناء 
بروفـــات أداء الممثلين على الخشـــبة لأن 
الكاتـــب كان هو نفســـه المعـــد والمخرج، 
فظهر النـــص متوائما مع العرض، وهذا 
ما حدث أيضا حين استعنا بنص لكاتب 
بحرينـــي ولكننا أقلمنـــاه ليأخذ هويتنا 

(هوية فرقة الدن).
 من سمات اشـــتغالنا على العروض 
أن تقدم بطريقة تكون قريبة من الجمهور 
وفيها أكبر عدد من الممثلين وتعتمد على 
المجاميـــع، وإذا كانت كوميدية فيجب أن 
تكون كوميديا راقية وعميقة ولا تستهدف 
الضحـــك لمجـــرد الضحك؛ في مســـرحية 
”لقمـــة عيـــش“ اختلـــف النـــص الأصلي 
عن النـــص الذي قدم على الخشـــبة، كما 
استعنا بالكاتبة العمانية الدكتورة آمنة 
الربيع في عملين، الجســـر والبئر، وهي 
مـــن الكاتبات المهمات، ونحـــن نعتقد أن 
الموروث العماني أو الحكاية العمانية أو 
الإرث العماني يصلح للتصدير والتقديم 

في الخارج.

مشاريع كثيرة

● العرب: بالعودة إلى أرشيف الفرقة وجدت 
أنه قبل ترخيص الفرقة كانت على عاتقك محمد 
سالم النبهاني الكتابة والإخراج، ولكنك مؤخرا 

اكتفيت بدورك الإداري، ما السبب؟

■ نعـــم إدريـــس النبهانـــي وأنـــا بدأنا 
ككتّـــاب، لكـــن ما كنـــا نكتبـــه كان مجرد 
مشاهد واسكتشات مسرحية، ثم اتجهت 

إلـــى الإخراج، ومنـــذ 2010 تفرغت لإدارة 
الفرقة وأنا مســـتمتع جدا بهـــذا الدور، 
ومـــا يميـــز الفرقة هـــو اعتمادهـــا على 
التخصص فمنذ السنوات الأولى للفرقة 
كنـــا نعرف من يصلح ككاتب ومن يصلح 
كمخرج وكنا نقوم بتقســـيم الأعمال على 

هذا الأساس.

● العــرب: بعد الجائزة وهذا التكريم لم 
يعـــد واردا أن تتراجع الفرقة خطوة إلى 

الوراء، فما هو جديدكم؟

■  الجائزة تشـــريف وتكليف كبير وتلقي 
على عاتقنا جميعـــا حملا كبيرا، فالقادم 
يجـــب أن يكـــون أثقـــل وأكثـــر احترافية 
العالم؛  لتطـــورات  ومواكبـــا  واهتمامـــا 
أعتقـــد أن المســـؤولية كبيـــرة ويجب أن 
نبقى علـــى الثوابت التـــي أوصلتنا إلى 

هذا النجاح.

 لدينا مخططات لعروض مســـرحية 
كثيرة مـــن أهمهـــا إعادة عـــرض ”قرن 
المتـــوج بجائـــزة الســـلطان  الجاريـــة“ 
قابـــوس، كما أننا حصلنـــا على مباركة 
من وزيـــر الثقافة والرياضة والشـــباب 
لتنظيم الدورة الرابعة من مهرجان الدن 
المسرحي على أن يكون دوليا، كما نأمل 
في أن يرى النور للمرة الثانية مهرجان 
”سندان لمسرح الشـــارع“، وهو مهرجان 

محلي ساهم في صناعة مسرح الشارع 
العمانـــي الـــذي هو نشـــاط متحرك بين 
المـــدن والكليات والجامعات، وســـنعيد 
عرض مسرحية الأطفال ”أصابع جميل“ 

في عروض محلية وعربية.
 ولدينا أيضا مشاريع كثيرة ونتمنى 
أن يســـعفنا الوقت لتقديمهـــا، فأنا أؤمن 
شخصيا بأنه على عاتق المسرحي رسالة 
يجـــب أن يوصلهـــا، وفـــي حال لـــم يكن 
المسرح متيســـرا لبعض الناس الوصول 

إليه، فلنذهب نحن إليهم.
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{الدن} فرقة مسرحية عمانية رائدة أسسها أطفال 

منذ قرابة ثلاثين عاما
محمد سالم النبهاني: في حال لم يصل المسرح إلى بعض الناس فلنذهب نحن إليهم

تســــــعى فرقة مســــــرح الدن للثقافة والفن منذ تأسيسها في عام 1994 إلى 
أن تكون فرقة مسرحية عربية هامة تحمل اسم سلطنة عمان عاليا، واليوم 
تكافأ الفرقة على نجاحها بتتويج ســــــلطاني يحمل اســــــم السلطان قابوس 
للثقافة والفنون والآداب، فكيف تأسست الفرقة وعلى يد من؟ وكيف حظيت 
ــــــك الجائزة؟ للحديث عن كل ذلك قابلت ”العرب“ محمد ســــــالم النبهاني  بتل

مؤسس ورئيس الفرقة وأجرت معه الحوار التالي.

الدن تعتمد بشكل 

اب الفرقة 
ّ
ت

ُ
كبير على ك

اب 
ّ
من أعضائها أو الكت

العمانيين عموما أو حتى 

اب العرب بدرجة ثالثة
ّ
الكت

لمى طيارة
كاتبة سورية

القادم يجب أن يكون أكثر احترافية

الفرقة تأسست في نهاية 

1994، حيث أطلقها ثمانية 

أطفال بشغف ذاتي وقادوها 

عبر سنوات إلى النجاح والتطور

%

مسرح قريب من الناس



 ”يستلهم طاهر علوان في عمله الروائي 
’حيـــاة’، عالما ســـرديا تتشـــكل ملامحه من 

ماض قريب، وبين أســـلوب السرد الروائي 
والسينمائي تتشكل هذه الرواية التي بين 
أيدينا، لتقدم للقـــارئ في لغة عذبة حكاية 
وطـــن وامـــرأة، ظـــلا يؤلفان معا مســـارا 
واحـــدا يتآخى فيـــه الظل والصـــدى، كي 
تتكـــون الحكاية التي يســـرد مـــن خلالها 
الكاتـــب مآلات حزينة للأوطـــان والأفراد“، 
هكذا تـــرى الناقدة لنا عبدالرحمن الرواية 

في تقديمها لها.
يمكننا قـــراءة الإطار الـــذي جاءت به 
تأويـــلات المروي – الســـردي وبناء حكاية 
للكاتب والناقد  الروائية في رواية ”حياة“ 
السينمائي العراقي طاهر علوان من خلال 
مؤشـــرات إرغاميـــة وضديـــة متفاعلة أو 
ناتجة من تفاعـــل الخصائص النوعية في 

المادة الروائية شكلا وتمثيلا وإنجازا.

ذاتية الراوي

الروائي  الســـرد  إستراتيجية  تشترط 
روايـــة  تهيـــكل  موضوعيـــة  دلالات  هنـــا 
”حياة“ مـــن خلال ذلك التـــوزع المداري في 

جل محققات التصوير والتشـــكل السردي 
والتمحـــور فـــي داخل علاقـــات موضوعة 
النص الذي يتخذ من الأزمات السياســـية 
وثنائيـــة الأحمر ـ الأزرق طـــورا مديدا في 

سلوك الشخصيات الروائية.

كما نجد فـــي الرواية النزعات الفئوية 
القائمـــة ما بـــين الأزرقي ـ جســـار، حرب 
تتناحـــر مـــن خلالها تلك الأطـــراف الأكثر 
هيمنة على الأحداث، والتي تتجسد ببلاغة 
من خلال الأفعال الســـردية ـ للشخصيات، 

الأكثر انتقاما من بعضها البعض.
وتغيب جهات الزمن والمكان والتواريخ 
في واقع الســـرد. إذ تتمظهر أحداث رواية 
”حيـــاة“ فـــي حـــدود رقعـــة مكانيـــة ذات 

تداخـــلات تحكمها علاقات فئوية متناحرة 
في ما بينها كما أســـلفنا سابقا، لذا تبقى 
هـــذه الأواصـــر المتنازعـــة علـــى ظاهرها 
الحكائي كموضوعـــة غائرة في تفاصيلها 

الاجتماعية والسياسية الغالبة.

 وقـــد عبـــرت البعـــض مـــن المداخـــل 
والعتبـــات الأولى من النص، حول وصايا 
ورؤى الشـــيخ الزاهد، ممـــا يجعلنا ندرك 
بأن للروايـــة طابعها القبْلـــي، أو هي تلك 
الطبيعـــة المترســـخة فـــي جغرافيـــا بيئة 
بدوية بحتة، ثم لتسودها تجارة التهريب 
وعلى ما يظهر من الأحداث من مواد أخرى 

محظورة قانونيا.
لكـــن ما بدا لنـــا واضحـــا وغريبا في 
جهات وعناصـــر آليات الروايـــة، هو ذلك 
الانعدام في مؤشـــرات الزمن والمكان على 
وجه مـــن التعرف والتحقق، بـــل إن هناك 
انعداما تاما إلـــى مقادير وحدات التأريخ 
وحســـابات مواقيـــت الزمـــن في شـــكلها 
المعتمـــد عليـــه فـــي تشـــخيص مكونـــات 

موضوعة النص.
لعـــل الروائـــي أراد مـــن خلـــق غياب 
المحـــددات المكانية والزمنيـــة والهوياتية، 
التقليـــل من نســـبة الأضـــرار الفادحة في 
كشـــوفات روايته، خصوصـــا عندما تكون 

رواية سيرة ذاتية.
فعلـــى مـــا يبـــدو مـــن النـــص هنـــاك 
جملة من الشـــواهد الحركيـــة والأوصاف 
الميلودرامية التي تذكرنـــا كثيرا بالأعمال 
الدرامية الخاصة في مجال حكايا البادية 

في صحراء العراق.
عموما هناك آليـــات ووظائف في بناء 
النص الروائـــي، كان قد اعتمدها الروائي 
بطرائـــق المنظـــور (الـــراوي ـ الشـــاهد ـ 
الراصـــد) وصـــولا إلـــى مواقـــع الأحداث 
(الخارجيـــة ـ الداخلية) إذ يتخذ الســـارد 
المشـــارك منها موقعا خارج الأحداث تارة 
وداخلهـــا تـــارة، ليكـــون هو الشـــخصية 
البؤرية، خصوصـــا ما صادفناه في بداية 

فصول الرواية.
إن ذاتيـــة الـــراوي في النـــص أحيانا 
ما تبـــدو عبارة عن امتـــداد نوعي لصوت 
الراوي وصولا إلى صوت الشـــخصية ثم 
انفصالها عنه في الآن نفســـه، وعلى نحو 
مـــا تجد هذه الوظيفة موكلة بالشـــخصية 
المحورية ذاتها ودون أي واســـطة مباشرة 

من الراوي نفسه.
أما البناء الداخلي للشخصية المشاركة 
فيتبين لنا عبر مكونات الأحداث الأولى من 
زمن الرواية، بأن السارد المشارك ينفذ إلى 
دواخل الشـــخوص حتى أنه لا يقوم بنقل 
مشـــاعرهم وعواطفهم فحسب، بل ان هذا 
السارد المشـــارك يتبع تبئيرا داخليا ثابتا 
وليس ـ متغيرا خارجيا ـ معولا في الإشارة 
إلى الحـــالات الداخلية للشـــخوص، نجد 
مثـــلا فـــي الرواية ”أنا معصـــوب العينين 
في هذه اللحظة لا تشـــتغل سوى حواسي 
الخائفـــة وحركة ذلـــك الهيـــكل الحديدي 
العامر بالجنود“. فالراوي المشارك يتبنى 
منظـــور الشـــخصية الناظمـــة ـ العاملـــة، 
عبر مكونه وإحساســـه الداخلي ـ المعرفي 

الراصد.

وعلى هــــذا النحــــو ندرك أن مــــا قمنا 
باستعراضه هو ”الراوي المبئر: الشخصية 
المشــــاركة“، فهــــذا الســــارد يلتــــزم منظور 
الشخوص النفســــي عبر مكونيه (الداخلي 
ـ المعرفــــي الراصد) وما يــــدل على ذلك هو 
أن طبيعــــة الســــارد المشــــارك لا يدخل إلى 
الشخصية إلا بالظن أو الإحساس وطبيعة 
والانفعالي  والموضوعــــي  الذاتــــي  موقفها 
من طبيعة مكونيه في المنظور الاســــتعادي 

وطبيعة موقفه من المسرود إجمالا.
”كانـــت حياة جديرة بـــأن أصنع عنها 
فلمـــا، وليـــس مهما من أي صنـــف أو أي 
نوع ينتمي لكنه فيلم ســـوف يعيد الذاكرة 
إلـــى نصابهـــا ويبقى ذلـــك العالـــم الذي 
عشـــت في جوهرة وها هو يتجلى أمامي 
على شاشـــات عقلي وأنا غارق في العتمة 
وعيناي معصوبتان“، هنا يسعى الروائي 
من خلال هذه الوحدات إلى خلق المشـــهد 
الســـينمائي ـ بوصفـــه تقنيـــة زمنية ـ إذ 
تســـهم الطبيعة النوعية لهذا المشـــهد في 
عـــرض مـــادة الروايـــة عبر عتمـــة زمنية 
(العصابة السوداء) وهذا الحاجب المعتم 
هو طابع درامي مميز في نقل فضاء المادة 
الروائية عبر طاقـــة كاميرا الزمن المتواتر 

مع الشخصية الروائية.
أما عن المحكي الروائي ما بين ســـاحة 
الرمـــل والانتقالات اللاحقـــة فإنها تكرس 
وعي الســـرد حتى أننا عندما قمنا بقراءة 

زمن الأحداث الروائية، ارتأينا 
معالم الطريق الذي اختطته 
بعض من الأفكار حول قوى 
اليمين واليسار، وهذا الأمر 

بدوره ما برح يطرح في 
موضوعة الرواية، شتى 
النزاعات المتداعية بين 

شخصية جسار الحديد 
وخصمه الأزرقي.
ونقرأ في هذا 
الشأن ”كان ميدان 

الرمل صورة لوضع 
سياسي غريب، 
وكان انعكاسا 

لصراعات شتى لم 
أكن أفهمها ففي كل 

مرة كان هناك ضابط 
وإداريــــون ذوو ميــــول سياســــية مختلفة، 
مع أنهم فــــي الحقيقة بلا ميول سياســــية 
أصلا، ولكنهم سوف يكونون مجرد براغي 
صغيرة في ماكنــــة النظام يجري التصرف 

بها كيفما شاء من يمتلك عناصر القوة“.

الصراع والأيديولوجيا

عنــــد الإمعــــان فــــي أحوال ما يســــمى 
وتلــــك الفئات من عناصر  بـ“ميدان الرمل“ 
الضباط ومن هم على شاكلتهم، وما يتعلق 
بمســــار الرؤية، هنــــاك من يمتلك ســــطوة 
النفــــوذ والقوة، ربمــــا كان الروائي يقصد 
معــــادلات ترميزيــــة لها الــــدور المضمر في 
روايته، ولكــــن يبقى أصلها عناصر ورموز 

واسعة وكبيرة مرتبطة بواقع سياسي.
ولكننا هنا ســــوف نكتفي في حدود ما 
جاءت به أحــــداث الروايــــة، دون أن نغفل 
مــــا وراء النص من هيئــــات مرمزة. ونبين 

حدود الفضاء العدائي بين ســــطوة الغلبة 
وإكراهات المحور المقابل.

يمكننـــا القـــول إن الفضـــاء الروائي 
وما تحدده الشـــخصية الرئيســـية جسار 
الحديـــد والـــد حيـــاة، يوجـــب أن نتفاعل 
مع الشخصية المقابلة 
المحورية، الحارث 
بن غياث، حيث 
أن طبيعة مكونات 
شخصية جسار 
الحديد بوصفه ذلك 
العنصر المترئس الذي 
يمثل التيار اليميني، 
من حيث كونه رجلا 
متغطرسا في طبعه يعد 
من أرباب مالكي ميدان 
الرمل الذي هو ساحة 
تعبوية لغرض الرماية 
وتعلم فنون التصويب، 
ولكنه في الآن نفسه على حد 
تعبير سياق وحدات الرواية 
”إنه نظام يشبه الرق ونحن 
نعلم أن الميدان ما هو إلا مصيدة لليســــار، 
وللمنشقين من بين عشرين أو ثلاثين عاملا 
يختارون يســــاريا واحدا عاطلا عن العمل 
وفي وســــط دوامة العمــــل اليومي وزخات 
الرصــــاص ســــوف يخبــــؤون لــــه رصاصة 

حقيقية سوف تنطلق باتجاه رأسه“.
وإلى جانب هذا هناك قصص متشبعة 
يفرزهــــا لنا واقع هذا الكائن الرملي، وعلى 
مــــا يظهــــر فيها مــــن جرائم كقصة ســــمية 
التي اكتنف شــــخصيتها غمــــوض مرتبط 
بالجريمــــة كان من أدارها جســــار نفســــه 
وأحد من ضابــــط هذا الميدان كما تعبر عن 
ذلك الروايــــة بطريقة أو بأخــــرى ”اختفت 
ســــمية وكأن الأرض ابتلعتهــــا وحيــــث لم 
يترك سكان الحي وســــيلة ما للبحث عنها 

إلا وساروا وراءها ولكن دون جدوى“.
أمــــا الفضــــاء الحميمــــي فيقــــع بــــين 
فرضيات التقارب ووســــائط الســــرد. نجد 

شــــكلا فضائيا روائيا مقابــــلا بالضد من 
والــــذي يتمثل  بنيــــة ”الفضــــاء العدائي“ 
بشخصية والد الفتاة حياة جسار الحديد، 
وهــــو ما يتجســــد مــــن خلال ذلــــك الحنو 
الوجداني من طرف شخصية حارث حيال 
حيــــاة، لولا أنها تمتاز ببعض الغطرســــة 
والتعالــــي، ولكن هــــذا الأمــــر لا يغير من 
مجرى تعلق الشــــخصية بها ”شــــهور من 
التجاهل وتلك النظرة غير الملفتة لشــــيء 
ولو مــــررت بالقــــرب منها عدة مــــرات ما 
تنبهت لي، وكان يحيرني ما كل هذا الذي 
يشغلها ويسيطر على تفكيرها،على الرغم 
من الصلة القديمة التــــي تربط والدي مع 

والدها“.
وضمن هذا السياق تؤشر لنا وحدات 
الســــرد تلك العلاقة التي تربط والد حياة 
بوالــــد الحارث غياث، ممــــا يجعلنا نتفهم 
بصورة فورية أن الإثنين (غياث ـ جســــار) 
لا تربطهما فــــي الزمن الحاضر أي علاقة، 
وذلك لأســــباب تتعلق بعــــدم توافق غياث 
هذا الرجل الصالح مع غطرســــة واعتداد 
جســــار بنفسه، كما أن هناك عدة مسببات 
رئيسية في مســــار الإثنين ما يجعلهما لا 

يلتقيان في غاية أو هدف واحد.
أعــــود إلــــى مجــــال مشــــاعر وعاطفة 
الحارث حيال حيــــاة، وكيف صار يختلق 
الأسباب من أجل لفت انتباهها ”في إحدى 
المــــرات قــــررت أن أقوم بمجازفة شــــديدة 
السذاجة، وهي أن أرسل لها مجلة خاصة 
بنجمات الســــينما أدس فيها رسالة أعبر 

فيها عن إعجابي واهتمامي بها“.
ونرصــــد أيضا في رواية ”حياة“ كيف 
أن الشخصية الروائية واقعة بين وثوقية 
الذات وفواعــــل الحكاية. وســــنلاحظ من 
خلال هــــذه الوحــــدة الفرعية مــــن مبحث 
قراءتنــــا للرواية، أن مســــاحة ومســــتوى 
المشــــاهد في النــــص، تلك المشــــاهد التي 
تحكمهــــا مفــــردات حكائيــــة شــــكلت منذ 
البدايــــة بعــــدا بؤريا، وصولا إلــــى زوايا 
كانــــت على هامش التركيــــز، ليجعل منها 

الكاتب بؤرا أساســــية فــــي رؤية وخطاب 
الفاعل المتكلم في الرواية.

من خــــلال ذلك البناء الروائي ترتســــم 
ملامح وصفات ذات صيغة ســــايكولوجية 
خصائــــص  أدق  علــــى  منهــــا  نتعــــرف 
وفنيــــة  نفســــية  وبطرائــــق  الشــــخصيات 
تدريجية في أطروحة الفاعل المتكلم، فنقرأ 
”بكل تلك التفاصيل الدقيقة التي انغرســــت 
فــــي ذهني من فــــرط تكــــرار وجودها في لا 
وعي، حتى صرت أرى الأشــــياء في أحيان 
كثيــــرة بعينــــي خالي حســــن ومــــن خلال 
طريقــــة تفكيره وتمرده ودفاعه المســــتميت 

عن الفكرة التي يؤمن بها“.
وفــــي الواقــــع إن ما يمكننــــا الجزم به 
تقويما حول ثيمات وآليات ومكونات رواية 
”حياة“ هو أفعالها الســــردية المشكلة لبنية 

تحاكي نصوص الدراما الاجتماعية، وهذا 
الحال ما جعلنا نشــــعر من خــــلال قراءتنا 
لهــــا بأنها رواية مبلــــورة البناء ومحكومة 
ببراعــــة بخصائص الحكي ضمن أشــــكاله 
المتباينة للحكاية والمتن الذي من شــــأنه أن 
يحوز المادة السردية الروائية في صيغتها 
الوقائعيــــة الخام. وعلى هذا النحو وجدنا 
أن أغلــــب الفصول الروائيــــة مرتبطة بتلك 
وعواملها  ومكوناتها  الوظائفية  المحددات 
المفتوحة على مقاربــــات مرتبطة بالصراع 
العلامــــة  باعتبارهمــــا  والأيديولوجيــــا، 
الأيقونيــــة فــــي الرواية وهــــي ذات علاقة 

دلالية فاعلة في المقروء الروائي المتخيل.
وتبعا لهذا لاحظنا أن أغلب ســــياقات 
الأحــــداث متصاعدة نحو العنــــف كفضاء 
يرتد إلى واقع مادي يتعلق بســــقف حياتي 
كان ملائما بما فيه الكفاية في إثراء النص 
نحــــو حصيلة دلالات تركــــزت بين ”علاقات 

الأضداد“ و“معطيات التمثيل الدلالي“.
إننا في الواقع أمام رواية متشــــكلة من 
”الفضــــاء العدائــــي“ وأيضا مــــن ”الفضاء 
ليشــــكلا جــــل محاور ســــياق  الحميمــــي“ 
التصعيــــد والــــدلالات الروائيــــة الضمنية 

والمعلنة.

{حياة}.. رواية تتصارع

شخصياتها في ميدان الرمل

طاهر علوان يجمع الأضداد في بناء روائي 

يعتمد تقنيات السينما
ــــــي تتخذ من الذات ومن رؤاها  ليس من اليســــــر قراءة الروايات الذاتية الت
انطلاقتهــــــا التي تمــــــزج فيها الخيال بالواقع. ورغم التشــــــابك الذي تخلقه 
هكذا روايات، فإنها في الجانب الآخر توفر متعة كبيرة لقارئها خاصة من 
حيث اللغة التي تكون مشــــــحونة أو من خلال تعويلها على كشــــــف دواخل 

الشخصيات وتحريكها من تلك الأماكن المظلمة.

الرواية متشكلة من الفضاء 

العدائي وأيضا من الفضاء 

الحميمي إذ يمثلان جل 

محاور سياق التصعيد 

والدلالات فيها

صراعات من أعماق الظلمة (لوحة للفنان سيروان باران)

حيدر عبدالرضا
كاتب عراقي

 ”كوكينيـــا.. مئة ليلة بعيدا عـــن نورتبيكورت“ رواية للكاتبـــة الجزائرية هدى 
درويـــش تعود بنا إلى زمن ماض، وتظهر مدينة الإســـكندرية في طيات ملامحها 
بوجه عتيق وبنزيف الذاكرة الموجع دون انقطاع الذي تخوضه شخوص الرواية 

المحورية.
وبحســـب بيان صحفي للناشـــر ”يشـــترك أبطال الرواية في عشـــق مدينة لا 

بحـــر لأحلامهـــا، مدينة مريضـــة بالحياة 
كلما تمددت على سريرها وتعاقبت عليها 

السنوات إلى يومنا هذا“.
ويشير إلى أن ”كوكينيا“ هي أول رواية 
عربية تتنـــاول واحدا من أمراض المناعة 
الذاتيـــة، ســـطرتها الروائية هدى درويش 
بـ“كل هذا الزخم النابع من عمق البارانويا 
التي جثمت على صدر محب عاشق للحياة 
وحولت بسمته إلى إكليل قبر قديم منسي، 
لـــذا لا يمكن للقارئ الدخول إلى هذا القدر 
العجيب من الأحداث دون امتلاك شيء من 
’الشـــيزوفرينيا’ تمنحـــه القـــدرة على عدم 
تفســـير التفاصيل وفـــق البعدين الزماني 
والمكانـــي، حين يغيب بعض الشـــخوص 

دون رجعة“.

 ”دريشة وحكاية غرفة“ تصوير لمشاهد وصفيّة للمكان، أتقن كاتبها خليفة 
بن ســـلطان العبري في بنائها ســـرديا، مســـتعينا بكثير من الجمل الحوارية 

المخاتلة والمباغتة، بين شخصيات قصص عددها عشرون قصة.
ويوضح الناشـــر أن ”خليفة ســـلطان العبري يســـرد ماضيـــا عذبا بقيت 
لـــه منه صور مبعثرة من مشـــاهد وذكريات لم يســـتطع نســـيانها، حتى بعد 

أن أخذتـــه الحيـــاة من مســـقط وعاد إلى 
مكان إقامتـــه الحالية في محافظة تحفها 
الجبال. رافقته بيـــن المكانين طريق من 
الأغاني الجميلة، فأطربت سمعه، وخففت 
من وحشـــة المســـافر الوحيد آناء الليل 

وأطراف النهار“.
ببساطة سرده  واســـتطاع الكاتب – 
أن يري قـــراءه منطقة الغبرة  الماتـــع – 
بمـــا فيها من زوايا نابضة بحياة بشـــر 
من مختلـــف الهويـــات والثقافات، وفي 
رصده لواحدة من أهم المناطق النابضة 
بالحياة في العاصمة مسقط تكتب أماكن 
أخرى من عمان الجبل والسهل والوادي، 
بصـــور تحمـــل مـــن البســـاطة معانيها 

الحية.

 مازالت الأندلس الصوت والصدى والحضور والذاكرة والبســـمة والدمعة 
والأمل واليأس، كما ستظل فرح البداية، وحزن النهاية، وإيقاع النصر، ونغم 
الانكســـار المجروح. ومن خلال هذا التضاد كانت هذه الرواية ”يوم الطين أو 
حكايـــات أغمات“ الصادرة عن دار خطوط وظلال للكاتب عبدالرزاق حســـين 

لتطل على جرح عربي لا يندمل على الرغم من مرور السنين وتعاقب الأيام.
تتنقـــل الروايـــة من ”يوم ســـعادة 
وحبور إلى يوم بؤس وشـــرور، وتحلق 
على أجنحـــة الغمام، لتحـــط على أزقة 
القتـــام. وتأخذ مجراها بـــين الحدائق 
والقصور، لتصب في دركات السجون“.
هكـــذا يرى حســـين عمله الســـردي 
المكتـــوب بروح تمزج بين ماهو تاريخي 
وما هو ذاتـــي وعاطفي وخيالي يحركه 
الكاتـــب ببراعة بلغته العربية المختلفة. 
إذ يجعـــل مـــن عملـــه الســـردي 
مـــا يقـــول عنـــه ”وتـــر الحـــب 
الـــذي يصمد أمـــام الأعاصير“، 
مســـتعيدا حـــب المعتمد الأمير 
الفارس للجاريـــة الفاتنة التي 

ملكت عليه كل مشاعره.

 

وما هو
الكاتـــب
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 يعاود الفنان التشـــكيلي محمد عبلة 
مغامرته مـــع المدينة فـــي معرض جديد 
حاشـــد، افتتح في العاصمة الســـعودية 
الريـــاض يـــوم العشـــرين من ديســـمبر 
الجـــاري بجاليـــري إرم ويســـتمر حتى 
الســـابع عشـــر من يناير، ثم ينتقل بعد 

ذلك إلى القاهرة بجاليري مصر.
وتتنـــوع أعمـــال المعـــرض مـــا بين 
الأحجـــام الكبيـــرة والمتوســـطة، ويبني 
فيه عبلة رؤيته الفنية على عدة عناصرة 
لافتـــة: الحركة والضـــوء والزمن، حيث 
تبـــرز اللوحات الزمـــن الليلي للعاصمة 
المصرية القاهرة، وتجســـده في مشاهد 

كاشـــفة  وشـــعبية،  واجتماعية  عاطفية 
عن أســـرار جمالها الآســـر بـــكل صخبه 
وضجيجـــه، لنراه في حوارات العشـــاق 
علـــى النيل وأحاديث المقاهي الشـــعبية 

وضجيج الميادين.

كتلة من المشاعر

تضيء لوحات عبلة قـــدرة القاهرة، 
علـــى الرغـــم مـــن زحامهـــا وضجيجها 
وحركتها الطائشـــة، على الحياة وخلق 
الألفة والفرح، حيث يتصدر اللون المشهد 
ممتزجـــا بحركـــة العناصر مثـــل أعمدة 
الإنـــارة بضوئها الرجـــراج، والإعلانات 
ووســـائل النقل وحركة البصر الخفيفة، 
وكأن الليـــل يمنح المدينـــة إيقاعا ولغة 

بصرية خاصة.

المعرض الذي يأتـــي بعنوان ”ليالي 
يعكـــس ولـــع عبلـــة المعروف  المدينـــة“ 
بمعشوقته القاهرة بشوارعها بأضوائها 
وصخبها، بليلها ونيلها وناســـها، عبر 
مســـطحات تتغنى بسحر غير عادي في 
مشـــاهد الحياة اليومية، فتتسرب إليك 
كل هذه المشـــاعر والأحاسيس التي لدى 

الفنان العاشق للمدينة.
فـــي تقديمـــه للمعرض أكد الشـــاعر 
جمـــال القصـــاص أن محمـــد عبلـــة في 
هـــذا المعرض يراكـــم تجربتـــه وخبرته 
التشـــكيلية المتنوعة على مدار ســـنوات 
عديدة، ويفتح لهـــا نوافذ إدراك ومعرفة 
جديدين، فلـــم يعد يحكمه بناء الشـــكل 
فحســـب، وإنما أيضا الواقع الإنســـاني 
ومـــا ينطـــوي عليه مـــن حقائق البشـــر 

وأحلامهم داخل هذا الشكل.
 وأضاف ”انطلاقا مـــن هذا المنظور 
يتعامـــل عبلـــة مجـــددا مـــع  المدينـــة، 
وتحديـــدا معشـــوقته القاهـــرة، يغوص 
في مـــا وراء خطوط الرؤية، مســـتعيدا 
في نســـيجها عالمـــه وذكرياتـــه وحركة 
الضـــوء واللون على أســـطح اللوحات، 
فدائما هناك أشـــياء تتحرك بعشوائية، 
أو بنســـب معينة، وهناك أشياء تتحرك 
بغريزة البقـــاء، أو تحت ضغط  الخوف 

منه“.
يـــدرك عبلة كل هذا، ويدرك أيضا أن 
الخوف ليـــس معلقا في فـــراغ محض، 
إنمـــا هو قضيـــة حياة ومجتمـــع، وأن 
معشـــوقته تأبى أن تكون أســـيرة شكل 

مجرد مغلق.
إن لها حكمتها وبصيرتها وتاريخها 
النابـــض في القلب والوجـــدان، يتأملها 
ويفرح وهي تتناثر بعرقها وغبارها في 
فرشـــاته، كأنها ذبذبة بصرية لخطواته 
المثابرة الكادحة في شـــوارعها وأزقتها 
وميادينهـــا، وفـــي الوقت نفســـه كأنها 
ترجمان لهذا العشـــق. كتلة من المشاعر 
والأحـــلام تتفاعل وتنمـــو داخل الفراغ، 
وتشكل نبضا إيقاعيّا للشكل، لا يقتصر 
وجـــود هذا الإيقاع داخل المســـتطيل أو 
المربع، بـــل يمتد خارج إطـــار الصورة، 
مشـــكلا انعكاســـا حيـــا لها فـــي مرايا 

الواقع.

لحظات الشوارع والميادين

 قـــال القصـــاص إن عبلـــة يعرف أن 
القاهرة مدينة ليلية بامتياز، لها روحها 
الخاصـــة، وتحـــت ســـتائر الليـــل ومع 
نسماته الشاردة، تصفو لنفسها وزمنها، 
وتنـــوع تمارين هذا الصفـــاء في لقطات 
ومشاهد ومواقف خاطفة، ترسمها خطى 

البشر ولحظاتهم الإنسانية الحميمة.
 ولفـــت إلـــى أن عبلـــة فـــي معرض 
ســـابق له حمل اســـم ”أضـــواء المدينة“ 
للإمســـاك  شـــيقة  مغامـــرة  خـــاض 
بجماليـــات الضوء الليلـــي الاصطناعي 
المنبعث مـــن أعمدة الإنارة في شـــوارع 
وميادين القاهرة، وعلـــى ضفاف نيلها، 
الصاخبة،  الليليـــة  المراكب  وكرنفـــالات 

مبتكرا من خلال هـــذه المغامرة منظورا 
لرسم المدينة، من زاوية شديدة المراوغة 
والحيوية، ومن خلال أشكال وتكوينات 
يغلب عليها طابـــع العفوية والمصادفة، 
تتجـــاور أحيانا فـــي تقاطعات متضادة 
على مســـتوى اللون والحركة والنغمة، 
وأحيانـــا أخـــرى تتلامـــس مـــن بعيد،  

كومضات على سطوح مرتعشة.
 لكن المنظور هنا فـــي هذا المعرض، 
وتحديـــدا فضـــاء الصورة، صـــار أكثر 
اتســـاعا، يتحـــرك بحيوية على ســـطح 
الصورة وفي نسيجها. يتجلى هذا على 
مستويي الســـطح والعمق معا، فلم يعد 
عالم الرؤية يســـتند علـــى المكان كمجرد 
بعد متاح مباشر ومرئي، مؤطّر بملامح 
ومعالم وســـياقات محـــددة، إنما أصبح 
مفتوحـــا بحيوية على تخـــوم البدايات 
والنهايـــات، وذهبـــت الرؤيـــة أبعد إلى 
مـــا وراء المكان، إلى الـــلا مرئي، إلى ما 
يعتمـــل فـــي الداخل، داخل الشـــخوص 
وهواجـــس  توتـــرات  مـــن  والأشـــكال 
ومشاعر وأحاسيس، تنطوي على معان 
ودلالات متعددة، مثقلة بحمولات عاطفية 

واجتماعية وحضارية.

 وأوضـــح القصـــاص أن عبلـــة في 
هذا المعرض اتســـعت رؤيته، واتســـعت 
أبعادهـــا، وأصبح همـــه ”ليس فقط هذا 
الاتساع، إنما أيضا البحث عن بعد آخر 
يكثف هذه الأبعاد، ويضيف لها حســـية 
الحركة، ورتوشا خفيفة وظلالا مباغتة، 
ترشح بمضامين فلسفية وجمالية، تمنح 
اللوحة فراغا جديدا، يتماس مع النسيج 
المترامي للطبيعة، لتصبح اللوحة جزءا 
عضويـــا من النســـيج الكونـــي، تمتزج 
بتحولاتـــه وأفـــكاره ورؤاه فـــي شـــتى 

مناحي الحياة“.
وأضـــاف ”من ثم وجـــد عبلة ضالته 
وهـــذا البعد فـــي القبض علـــى لحظات 
حركتهـــا  علـــى  والمياديـــن،  الشـــوارع 
المخبـــوءة فـــي تلافيف هـــذه اللحظات 
المســـروقة من جراب الزمن، من ضجيج  
النهار ومفارقات الواقع وعبثيته، كاشفا 
مـــن خلالها عن حيـــاة أخـــرى للمدينة، 
تتشكل في علامات وإشارات، وحوارات 
هامســـة تنســـاب برقة، وتتقطّع بشجن 

تحت عباءة الليل“.
وتابع ”يعـــزز ذلك أن لوحات ”ليالي 
فالأســـطح  بالحركـــة،  مليئـــة  المدينـــة“ 
بتلقائيـــة  الأدوار  تتبـــادل  والأشـــكال 
فيمـــا بينها، وتتنقـــل بطبقاتها اللونية 
الســـاخنة والهادئة فوق سطح الصورة  
بسلاسة مغوية. واللافت أن هذه الحركة 

لا تتوقف عند نقطة محددة، إنما تتقاطع 
أفقيا ورأســـيا، من أعلى وأسفل وشتى 
زوايا الصورة، محفزة لحوارية مسكونة 
بالدهشـــة والأســـئلة بـــين كل عناصـــر 

الصورة“.
وعلى عكس المعرض السابق تخففت 
الحواريـــة كثيـــرا، كما بـــين القصاص، 
مـــن ثقل التجريد والعلاقـــات المتجاورة 
وأصبحـــت  الأشـــكال،  بـــين  والبينيـــة 
بمثابة لغة بصرية غير منطوقة، تفيض 
مظاهرها الحسية بين الشخوص، وتشع 
في ملامحهم المموّهة، وحركة أجسادهم 

بثقلهـــا وخفّتها، ويلعـــب هنا عبلة على 
مساحة الفراغ بين الشعور واللا شعور، 
المهمشـــة والمكبوتة في وعي الشخوص، 
وكأنها صـــدى لفـــراغ مـــراوغ جماليا، 
ينساب بعفوية بين الأشكال، ويتبدى في 
نظرات الشـــخوص القلقة غير المطمئنة، 
وفرحهـــم العابر بالتعايش مع لحظاتهم 
المســـروقة من تداعيات الزمن، ما يجعل 
اللوحـــة بمثابـــة جســـر بـــين الحضور 
والغيـــاب، يربـــط ماضـــي الشـــخوص 
بحاضرهم ولحظتهم الراهنة في اللوحة 

والواقع معا.

حركة الضوء واللون على أسطح اللوحات

الفنان المصري محمد عبلة يعيد بناء القاهرة 

بكل صخبها في الرياض
لوحات من ذاكرة بعيدة تقبض على لحظات الشوارع والميادين وتجسد حركتها من جديد

ــــــلاف مواضيعها تبقى لوحــــــات الفنان المصري محمــــــد عبلة في  رغــــــم اخت
أغلبها مســــــكونة بالحنين إلى الماضي أو مشتبكة مع الحاضر بكل تفاصيله 
ــــــه الآنية، ويتلاعب بذاكرته من خلال اللون والظلال والضوء، ثلاثي  وتعقيدات
أتقن الفنان اســــــتنطاق ذاكرته من خلاله، ليذهــــــب بالمتلقي إلى أزمنة بعيدة 
مليئة بشاعرية خفية تعيد أمامه شرائط من زمن مضى وتجسده أمامه بكل 

تفاصيله، وخاصة في حركته وضجيجه الذي تنجح الألوان في نقله.

لوحات عبلة تضيء على 

قدرة مدينة القاهرة، رغم 

زحامها وضجيجها وحركتها 

الطائشة، على الحياة وخلق 

الألفة والفرح

لحظات من ذاكرة المكان

كتلة من المشاعر والأحلام تتفاعل وتنمو

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 الفنـــان محمـــد عبلـــة حاصل على 
بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم 
تصوير جامعة الإسكندرية عام 1977، 
ودبلـــوم كلية الفنـــون الجميلة 1978، 
كما درس في كلية الفنون والصناعات 
سويسرا عام 1981،  (نحت) بزيورخ – 
عمـــل مديرا لقاعة الفنون التشـــكيلية 
بالأوبرا لمدة ســـتة أشـــهر عام 1990، 
وأستاذا زائرا للفنون بمدرسة أوربرو 
السويد، كما كان رئيس مجلس إدارة 
أتيليـــه القاهرة عام 2010، شـــارك في 
العديد مـــن المعارض الدوليـــة، منها 
بينالـــي الشـــارقة عـــام 1993، بينالي 
 ،1993 عـــام  فنلنـــدا  فـــي  الجرافيـــك 
ترينالي جرنيش بسويسرا عام 1993، 
معـــرض جمعيـــة الجرافيـــك الدولية 
EXILON عام 1993، ترينالي ســـابورو 

اليابـــان، وبينالي الكويـــت عام 1994، 
بينالـــي القاهـــرة الدولـــي الســـادس 
عـــام 1996، بينالي الإســـكندرية لدول 
البحر المتوســـط الدورة 19 عام 1997، 
ترينالـــي مصـــر الدولـــي الثالث لفن 
الجرافيك عـــام 2000، ومعرض طلائع 
الفن المصـــري المعاصر في الأرجنتين 
تحـــت عنـــوان ”مختارات مـــن أعمال 
ســـنة 2001، كما شارك  أربعة فنانين“ 

في بينالي هافانا الدولي عام 2003.
تجدر الإشارة إلى أن الفنان محمد 
عبلة تســـلم وســـام جوته، وهو أعلى 
وسام ثقافي تمنحه جمهورية ألمانيا، 
وذلك في أغســـطس الماضي، ليصبح 
أول فنان تشكيلي عربي يحصل عليه، 
وهـــو أرفع وســـام ألماني فـــي الثقافة 

والعلوم.

الفنان محمد عبلة



  لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - 
شـــهدت فعاليات معـــرض الإلكترونيات 
في لاس فيغاس مؤخرا تسليط الأضواء 
على بعـــض الاتجاهات الجديدة في عالم 
أجهزة اللابتوب، مثل تشغيل المحتويات 
ثلاثيـــة الأبعاد دون الحاجـــة إلى نظارة 
ثلاثية الأبعاد، وتشـــغيل ألعاب الفيديو 
بجودة بصرية كاملة على اللابتوب. وفي 
ما يلي نظرة سريعة على أهم الاتجاهات 

الأخرى بالمعرض.

بشـــكل  والاختلافات  الفـــروق  وتجلـــت 
واضـــح خـــلال فعاليـــات المعـــرض؛ حيـــث 
احتـــاج الجيل الجديد مـــن أجهزة اللابتوب 
ببطاقـــة  والمـــزودة  للألعـــاب  المخصصـــة 
الرسوميات نفيديا ”جيفورس جي.تي.أكس“ 
الجديدة من السلسلة 40 إلى طاقة كهربائية 
أقل مـــع زيادة معدل تنشـــيط الصـــورة في 

الثانية من أجل تحسين عرض الصورة.
وأكدت شــــركة نفيديا أنها تمكنت من 
تحقيق هذا الهدف من خلال الاعتماد على 

معمارية شــــرائح جديدة تعرف باسم ”آدا 
لافليــــس“، بالإضافة إلى اســــتخدام تقنية 
الرســــم الفائق بالتعلــــم العميق، وتهدف 
هذه التقنية بكل بســــاطة إلى زيادة الأداء 
ورفع معدل تنشــــيط الصــــورة في الثانية 

عن طريق الذكاء الاصطناعي.
ونظرا إلــــى أن بطاقات الرســــوميات 
الجديدة لأجهزة اللابتوب تســــتهلك طاقة 
كهربائية أقل مقارنة بالجيل السابق، فقد 
تمكنت الشــــركات العالمية من اســــتعمال 

بطاقات رسوميات أكثر كفاءة في موديلات 
أقل حجما وأكثر نحافة من السابق.

اللابتــــوب  أجهــــزة  واشــــتهرت 
المخصصة للألعاب في الســــابق بشاشات 
قيــــاس 18 بوصــــة، ثــــم اختفــــت لبعض 
الوقــــت وعــــادت مــــن جديد الآن، وشــــهد 
عــــام 2022 ظهور الكثيــــر من الموديلات 17 
بوصة، وقدمت شــــركتا آيســــر وألين وير 
أجهزة لابتوب بشاشــــة قيــــاس 18 بوصة 
مع بطاقة الرســــوميات نفيديا ”جيفورس 
آر.تي.أكس“، وعلى العكس من الموديلات 
الكبيرة الســــابقة تمتاز أجهزة اللابتوب 
الجديدة بوزن أخف، حتى أن جهاز آيسر 
”بريداتــــور هليــــوس 18“ لا يتعــــدى وزنه 

3.25 كلغ.
الكبيرة،  الشاشــــات  إلــــى  وبالإضافة 
شــــهدت فعاليــــات معــــرض الإلكترونيات 
ظهــــور الكثير مــــن الشاشــــات التي تتيح 

المزيد من المساحة الرأسية.
واضحــــة  إجابــــات  هنــــاك  وليــــس 
لانتشــــار الأحجــــام الكبيرة مــــرة أخرى، 
ويعلل البعض ذلــــك بأن أجهزة اللابتوب 
الصغيــــرة لم تعــــد عملية لمهــــام المكاتب 
المنزلية، علاوة على أن الشاشات الكبيرة 
فائقــــة الجــــودة والمــــزودة بتقنيــــة أوليد 

أصبحت أقل تكلفة من السابق.
وكشــــفت شــــركة لينوفو عــــن لابتوب 
جديد مزود بشاشتين؛ حيث يتكون الجهاز 
”يوغــــا بوك إي 9“ من شاشــــتين متصلتين 
بواســــطة مفصلــــة 360 درجة مع ســــماعة 
مدمجة، ويتوافر أمام المســــتخدم إمكانية 
اســــتعمال الجهاز إما بشاشة مزدوجة أو 
جهاز لابتوب بشاشــــة افتراضية وشاشة 

ونصف.

مــــزودا  الجديــــد  اللابتــــوب  ويأتــــي 
بشاشــــة مزدوجــــة؛ وهما شاشــــة أوليد 
داخلية بدقــــة الوضوح الفائــــق ”كيو 4“ 
وشاشــــة الحبــــر الإلكترونــــي الخارجية 
الملونــــة، وبالتالي يتمكن المســــتخدم من 
الكتابــــة والقــــراءة أثناء التنقــــل بطريقة 
موفرة في اســــتهلاك الطاقة؛ حيث تسمح 
المفصلة الــــدوارة الرأســــية بالتبديل بين 

جانبي الشاشة.

الكشــــف  المعرض  فعاليات  وشــــهدت 
عــــن الكثيــــر من أجهــــزة اللابتــــوب التي 
تتيح مشــــاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد 
على شاشــــات مسطحة بدون الحاجة إلى 

نظارات.
وتشــــتمل باقــــة التجهيــــزات التقنية 
للابتــــوب ”ريداتــــور هليــــوس 300“ على 
كاميراتين فوق الشاشة لتتبع حركة أعين 
المستخدم، وتقوم الشاشة بإنشاء صورة 
ثلاثية الأبعاد عن طريق الصور المقطعية.

ولا يمكــــن رؤية هذا التأثيــــر إلا عند 
الجلوس أمام اللابتوب مباشــــرة، ويظهر 
هذا التأثير بشــــكل مثيــــر للإعجاب يغني 
المســــتخدم عــــن ارتداء النظــــارات ثلاثية 

الأبعاد المزعجة.

واعتمدت شركة آسوس في اللابتوب 
”بــــرو آرت ســــتديو بــــوك“ علــــى التقنية 
ثلاثيــــة الأبعاد مع تتبــــع العين، وينصب 
التركيز في أجهــــزة اللابتوب الاحترافية 
على نقــــل المعارف أو تطبيقات التســــوق 

الافتراضية.
وهنــــاك أمثلــــة كثيــــرة فــــي معــــرض 
الإلكترونيــــات علــــى النجاح فــــي تطبيق 
مفهــــوم الاســــتدامة فــــي عالــــم أجهــــزة 
اللابتوب، وذلك من خــــلال إعادة التدوير 
أو اســــتعمال الموارد بشكل أكثر ترشيدا، 
مثل سلســــلة الموديــــلات آيســــر ”فيرو“، 
والتــــي تضــــم اللابتــــوب المــــزود بنظام 
مايكروســــوفت وينــــدوز ”أســــباير فيرو“ 
وجهــــاز الكــــروم بــــوك ”فيــــرو“، حيــــث 
اعتمدت الشــــركة التايوانية على اللدائن 
البلاســــتيكية المعاد تدويرها في تصنيع 
ثلــــث الهيكل، الذي يأتــــي باللون الرمادي 

وبملمس أنيق.
وأكــــدت شــــركة آيســــر أن الموديلات 
المســــتقبلية من إنتاجها ســــوف تتضمن 
لوحات مفاتيح مصنوعــــة من مواد معاد 
تدويرها من البلاستيك، الذي يتم تجميعه 
مــــن البحار، عــــلاوة على أنــــه يمكن فتح 
الجســــم بواســــطة مفتاح براغ عادي عند 
الرغبة في اســــتبدال ذاكرة ”أس.أس.دي“ 

أو ذاكرة الوصول العشوائي.
وتعتمــــد شــــركتا لينوفــــو وآســــوس 
بقــــوة علــــى المــــواد المعــــاد تدويرها في 
إنتاج أجهــــزة اللابتــــوب الجديدة؛ حيث 
اعتمدت شــــركة لينوفو على المغنيســــيوم 
والألومنيوم المعاد تدويره، بالإضافة إلى 
تصنيع عبــــوات التغليف من المواد الخام 

القابلة للتحول إلى سماد. تقنيات أكثر كفاءة
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 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
تخطط شــــركة أبــــل للبدء في اســــتخدام 
شاشــــاتها الخاصة في أجهــــزة الهواتف 
فــــي  الشاشــــات  واســــتبدال  المحمولــــة 
أعلــــى ســــاعاتها الذكية بداية مــــن 2024، 
وهــــي خطــــوة تهــــدف لتقليــــل اعتمادها 
على شــــركات التكنولوجيــــا الأخرى مثل 

سامسونغ و“إل.جي“.
وتعد هذه التغييــــرات جزءا من جهد 
شــــامل لاســــتبدال إمدادات أبــــل بأجزاء 
محلية، وهو تعهد يمنح الشركة مزيدا من 

التحكم في تصميم منتجاتها وقدراتها. 
ومن المقرر أن تحمل الشاشات تحديثاً 
للتقنية القياسية الحالية ”أو.إل.إي.دي“، 
وتعني الباعــــث العضوي الثنائي للضوء 
بتقنية أخرى تســــمى ”ميكرو إل.إي.دي“، 
وهي تقنيــــة أفضل دقة ووضوحا وتباينا 
فــــي الألــــوان بســــبب كونهــــا مؤلفــــة من 
صمامــــات ثنائية باعثــــة للضوء متناهية 

في الصغر.

وتقنيــــة ”مايكــــرو أل.إي.دي“ تشــــبه 
تقنية أوليد، لكنهــــا تعتمد صمامات ”أل.

إي.دي“ غير العضوية لكن بأحجام أصغر 
كثيرا من السابق وبمعدل 3 صمامات في 

كل بيكسل.
ويعني ذلك أنها تضم 
عددا أكبر من الصمامات 

التي يمكن إضاءة 
وإطفاء كل منها 
بشكل منفصل، 

الأمر الذي 
يتيح 
درجة 

أعلــــى مــــن وضــــوح الصــــورة والألوان.
وتخطط الشــــركة الأميركيــــة العملاقة في 
النهاية لاســــتخدام الشاشات الجديدة في 

الأجهزة الأخرى، بما فيها آيفون.
هــــذا التغيير يعد جزءاً من مجهودات 
أبل الحثيثة لاستبدال مورديها بمنتجات 
مــــن صناعتهــــا، وهــــي خطوة ســــتمنح 
الشــــركة مزيداً من التحكم في تصميمات 

وقدرات منتجاتها.
وتخلى عملاق التكنولوجيا الأميركي 
عــــن رقائق شــــركة ”إنتــــل“ الموجودة في 
أجهزة الكمبيوتر مــــاك لصالح منتجاتها 
الخاصــــة، كما تخطــــط للقيــــام بالمثل في 
المكونات اللاســــلكية الرئيسية في أجهزة 

آيفون.
ورفض ممثل الشركة التي يقع مقرها 
في كابرتينو بولايــــة كاليفورنيا التعليق 

على الأمر.
وبدأ العمل على استبدال شاشات أبل 
منذ ســــنوات، حيث أعلنت بلومبيرغ لأول 
مرة في 2018 عن خطة الشركة في تصميم 
شاشــــاتها الخاصة، والبداية من ساعات 

أبل الذكية.
وتشــــكل الخطوة ضربة بالنسبة إلى 
الموردين  و“إل.جي“،  سامســــونغ  شركتي 
في  المســــتخدمة  للشاشــــات  الرئيســــيين 

الساعات الذكية.
ويقود وي تشــــين مشــــروع أبل وهو 
لتكنولوجيــــا  الشــــركة  مجموعــــة  مديــــر 
الشاشــــات القابع ضمن قسم تكنولوجيا 

الأجهزة الذي يديره جوني سروغي.
وبدأت الشركة في اختبارات شاشات 
”ميكــــرو إل.إي.دي“ أثنــــاء تطوير أجهزة 
أبل ووتش ألتــــرا والســــاعات الرياضية 

الجديدة عالية الفئة.
وتم تصميم الجيل 
الجديد من الشاشات 
ليوفر ألواناً أكثر 
سطوعاً وحيوية 
مقارنة بساعات أبل 
الذكية الحالية، كما 
توفر خاصية الرؤية 
من زاوية بشكل أفضل.

وستجعل هذه الشاشات 
المحتوى يبدو كما 
لو كان مرسوما على 
الزجاج، وفقا للأشخاص 
الذين رأوها، والذين 
طلبوا عدم الكشف 

عــــن هويتهــــم لأن المشــــروع لا يــــزال قيد 
التحضير. 

وســــتكون شاشــــات ”ميكــــرو إل.إي.
الشاشــــة الأولى المصممــــة والمنتجة  دي“ 
كلياً بشــــكل داخلي في أبل، حيث تحصل 
الشــــركة على الشاشــــات من مجموعة من 
المصنعــــين منهــــم ”اليابــــان للشاشــــات“ 
تكنولوجــــي“،  و“بــــي.أو.إي  و“شــــارب“ 

إضافة إلى سامسونغ و“إل.جي“.
ورفضت كل من سامسونغ و“إل.جي“ 
التعليق على الأمر. وطبقاً للحسابات التي 
جمعتها وكالة بلومبيرغ، تشكل أبل 36 في 
المئة من عائدات ”إل.جي“ للشاشات، فيما 
تحصل سامسونغ، التي تعد منافساً لأبل 
إضافة إلى كونها مــــورداً لها على 6.6 في 
المئــــة من عائداتهــــا عن طريــــق مبيعاتها 

المسجلة من مصنع آيفون.
وأفــــادت تقارير بلومبيــــرغ آنذاك أنه 
تم تكثيف العمل في المشــــروع الذي يحمل 
الكود ”تي 159“ في 2018 حيث وضعت أبل 
هدفــــاً ببدء التحول إلى شاشــــات ”ميكرو 
إل.إي.دي“ أوائــــل 2020. لكــــن المشــــاركين 

في المشروع أشــــاروا إلى ضعف المشروع 
بســــبب التكلفــــة المرتفعــــة والصعوبــــات 

التكنولوجية.
وكان هدف أبل في البداية هو تضمين 
التكنولوجيا في شاشات العرض الكبيرة، 
لكن هذه المخاوف دفعتها إلى التركيز بدلاً 
مــــن ذلك على ســــاعتها، التــــي يبلغ قياس 
شاشــــتها حوالي بوصتــــين، وجعله أول 

جهاز محمول يحمل هذه الإمكانيات.
وأوضح المشــــاركون في المشــــروع أن 
هــــدف أبل قد يتأخــــر إلى عــــام 2025 بدلاً 
من 2024، حيث قد تضطر الشــــركة لتوفير 
إمدادات محــــدودة للأجهزة الجديدة لبدء 
التحول. وعلى الأغلب ســــتعتمد أبل على 
مورديــــن خارجيــــين للتعامل مــــع الإنتاج 
الضخــــم، رغــــم انتهائهــــا مــــن تصميــــم 
شاشــــاتها الجديــــدة وتجهيــــز عمليــــات 

التصنيع.
وتدير الشــــركة منشأة تبلغ مساحتها 
62 ألف قدم مربع في ســــانتا كلارا بولاية 
كاليفورنيــــا الواقعة علــــى بعد حوالي 15 
دقيقة من مقرها الرئيســــي فــــي أبل بارك 

حيث تجري اختباراً لتصنيع الشاشــــات، 
كما أنها تمتلك منشــــأة للبحث والتطوير 

في تايوان.
وخصصت أبل عدة مليارات 

من الدولارات حتى الآن للمشروع، 
والذي يعتبر أحد أكثر المشاريع 

الحرجة في الشركة، بجانب 
محاولاتها لتطوير سيارة 

كهربائية، وسماعات الواقع 
المختلط إضافة إلى ميزات 
صحية رئيسية لساعاتها.

وتعد الشاشات 
الجديدة أهم التغييرات 

القادمة لساعات أبل الذكية على 
المدى القريب، كما تخطط الشــــركة لتقديم 
نماذج جديدة بنهاية هــــذا العام، لكن مع 
تحديثــــات متواضعة ترتكز علــــى رقائق 
ذكيــــة أكثر ســــرعة وتعديــــلات طفيفة في 
جهاز الاستشــــعار الصحي. فــــي حين لم 
تقــــم أبل بإجــــراء تحديثات علــــى المعالج 
الرئيســــي لســــاعاتها الذكيــــة منــــذ ثلاث 

سنوات.

وصنعــــت الشــــركة أيضــــاً شاشــــات 
مخصصــــة لســــماعاتها القادمــــة، التــــي 
ستســــتخدم تكنولوجيا شبيهة بشاشات 
في الســــاعات الذكية  ”مايكرو إل.إي.دي“ 
القادمة. بالرغم من أن الأمر سيســــتغرق 
ســــنوات قبل أن تحول أبل أجهزة أيفون 
إلى ”ميكــــرو إل.إي.دي“، فإنها 
”أو. تقنية  لاستخدام  تخطط 
إل.إي.دي“ فــــي أجهزة آيباد 

مع طراز برو في عام 2024.
وجــــاء تحــــول أبــــل إلى 
تقنية ”ميكــــرو إل.إي.دي“ بعد 
وقت طويل فقد بدأت المجهودات 
في 2014 عندما اشــــترت أبل شــــركة 
”لوكس فيو“ الناشــــئة التي ابتكرت تقنية 

”ميكرو إل.إي.دي“.
وبــــدأ تطوير شاشــــات أبــــل الخاصة 
بقيــــادة المديــــر التنفيــــذي المخضــــرم لين 
يونغز داخل قســــم هندســــة الأجهزة، لكن 
تم نقل العمل قبــــل عامين إلى اختصاص 
جوني سروغي الذي يشرف على مجموعة 

الشرائح المخصصة للشركة.

أبل تسعى لصناعة شاشات أجهزتها ذاتيا

اتجاهات جديدة في عالم اللابتوب

تقنية «ميكرو إل.إي.دي» لإنتاج شاشات الهواتف والساعات الذكية
ــــــى مخابرها  تحاول شــــــركة أبل، أحــــــد عمالقــــــة التكنولوجيا، الاعتماد عل
ومصانعها في صنع شاشــــــات أجهزتها باعتماد تقنية ”ميكرو إل.إي.دي“ 
الأكثر دقة من التقنيات الحالية وذلك للتقليل من الاعتماد على الشــــــركات 
الأخــــــرى مثل سامســــــونغ وإل.جي، وهــــــو خيار يمنح الشــــــركة مزيدا من 

التحكم في تصميم منتجاتها وقدراتها.
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 ويلينغتــون (نيوزيلنــدا) - توصل بحث 
جديد إلى أن ست دقائق فقط من التمارين 
عالية الكثافة يوميا، يمكن أن تســــاعد في 

تأخير ظهور مرض الزهايمر.
واكتشــــف العلمــــاء أن دفعات قصيرة 
مــــن النشــــاط البدنــــي المكثــــف يمكن أن 
تطيل عمر الدماغ السليم وتؤخر التدهور 

المعرفي.
وقام الفريق، مــــن جامعة أوتاجو في 
نيوزيلندا، بتجنيد 12 شــــخصا كجزء من 
دراســــتهم. وأرادوا إيجــــاد أفضل طريقة 
لزيادة إنتاج بروتين معين، يســــمى عامل 

التغذية العصبية المشتق من الدماغ.
هــــذا  أن  بالفعــــل  المعــــروف  ومــــن 
البروتين ضروري لتكوين الدماغ والتعلم 
والذاكــــرة، ويعزز قدرة الدماغ على تكوين 

روابط ومسارات جديدة.
وأظهــــرت الدراســــات التــــي أجريــــت 
علــــى الحيوانــــات أن زيادة توافــــر ”بي.
يشــــجع على تكوين الذكريات  دي.أن.أف“ 
وتخزينهــــا، ويعــــزز التعلم ويعــــزز الأداء 

المعرفي.
ومــــع ذلــــك، لــــم تتمكــــن التدخــــلات 
الصيدلانية، مثل تناول الأدوية، من زيادة 
كمية ”بي.دي.أن.أف“ التي ينتجها جســــم 

الإنسان بنجاح.
وتم تحليل المشاركين عن كثب، حيث 
قاموا بأربع طرق ممكنــــة مختلفة لتعزيز 

البروتين.
وشــــمل ذلك الصيام لمدة 20 ســــاعة، 
و90 دقيقة من ركــــوب الدراجات منخفض 
الكثافة، ونوبة مــــن التمارين القوية لمدة 
ســــت دقائق تتكون من 40 ثانية من ركوب 
الدراجات و20 ثانية من الراحة، أو الجمع 

بين الصيام والتمارين الرياضية.
وكشــــفت النتائج، المنشورة في مجلة 
علم وظائف الأعضاء، أن التمرين القصير 
ولكــــن القوي هــــو الطريقة الأكثــــر فاعلية 
لزيادة ”بــــي.دي.أن.أف“، حيث زاد بمقدار 

خمســــة أضعاف مقارنة بمــــن صاموا أو 
مارسوا تمارين خفيفة.

ويقترح الباحثون أن هذا قد يكون لأن 
التمريــــن المكثف يزيد مــــن عدد الصفائح 
الدمويــــة، التــــي تخزن كميــــات كبيرة من 

البروتين، التي يطلقها الجسم.
وقال المعد الرئيسي ترافيس جيبونز 
”أظهــــر ’بــــي.دي.أن.أف‘ وعــــدا كبيرا في 
التدخــــلات  لكــــن  الحيوانيــــة،  النمــــاذج 
الصيدلانية فشــــلت حتى الآن في تسخير 
القــــوة الوقائيــــة لـ‘بــــي.دي.أن.أف‘ بأمان 
في البشــــر. رأينا الحاجة إلى استكشاف 
الأســــاليب غيــــر الدوائية التــــي يمكن أن 
تحافظ على قدرة الدماغ التي يمكن للبشر 
بشكل  استخدامها لزيادة  ’بي.دي.أن.أف‘ 
طبيعي للمســــاعدة على شيخوخة صحية 

وسليمة“.
ووجدت دراسة حديثة أيضا أن دفعات 
من النشاط اليومي لمدة دقيقة واحدة مثل 
الركض صوب الحافلة يمكن أن تساعد في 

إطالة العمر.

ممارســــة  تقــــي  أن  المحتمــــل  ومــــن 
الرياضــــة مــــن فقــــدان الذاكرة وتحســــن 
المهارات المعرفيــــة، فالتمارين الرياضية 
لها العديد مــــن الفوائد المعروفة للصحة 
البدنيــــة والعقليــــة، ومنهــــا خفض خطر 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 
وداء السكري، وتقوية العظام والعضلات، 

إلى جانب تقليل التوتر.
يبدو أيضا أن المواظبة على ممارسة 
الأنشــــطة البدنيــــة بانتظام تعــــود بالنفع 
علــــى الدماغ. فقــــد أظهرت الدراســــات أن 
الأشــــخاص الذيــــن يمارســــون الأنشــــطة 
البدنية باســــتمرار يقل احتمال تعرضهم 
لتدهور الوظائــــف العقلية، كما يقل خطر 
إصابتهم بمرض الزهايمر. ويعد النشاط 
البدنــــي واحدا من عوامــــل الخطر القابلة 
للتعديــــل المعروفــــة ذات الصلــــة بمرض 
الخــــرف. وفضلا عــــن ذلك، فإن ممارســــة 
التماريــــن الرياضيــــة بانتظــــام لهــــا دور 
في مقاومــــة عوامل الخطــــر الأخرى لداء 

الزهايمر، مثل الاكتئاب والسمنة.

 برليــن - تســــاعد ممارســــة الرياضــــة 
مرضــــى الســــمنة المفرطة علــــى إنقاص 
الوزن إلــــى جانب تعديل النظام الغذائي، 
والرياضــــات المناســــبة هــــي الســــباحة 
وركوب الدراجــــات الهوائيــــة والتمارين 
المائيــــة والمشــــي باســــتخدام العصي، 
وفــــق ما قالته البروفيســــورة كريســــتين 

يويستين.
وأوضحت الأستاذة في معهد الحركة 
وعلم الأعصاب أن هذه الرياضات تحافظ 
على المفاصــــل، كما أنها تشــــكل ضغطا 

ضئيلا على الأقدام.
الإصابــــة  أن  يويســــتين  وأضافــــت 
بالســــمنة المفرطة يتم تشخيصها عندما 
يزيد مؤشر كتلة الجسم عن 30. واعتبارا 
من القيمة 35 يتحدث الأطباء عن السمنة 
من الدرجة الثانيــــة، واعتبارا من القيمة 
40 أو أكثر عن السمنة من الدرجة الثالثة.

وترفع السمنة المفرطة خطر الإصابة 
بداء الســــكري من النوع الثاني وأمراض 
القلب والأوعية الدموية وأمراض العظام.

والســــمنة عبارة عن زيــــادة في كمية 
الدهون في الجســــم عن المعدل الطبيعي 
وكلمــــا كانــــت كميــــة الدهون أكبــــر كان 
الشــــخص أكثر ســــمنة، أما زيادة الوزن 
فعادة تطلق على الأشخاص الذين لديهم 
زيادة بسيطة في الدهون، وتعتبر الدرجة 

الأولى للسمنة أي بداية السمنة.
ولا تعد الرياضة جزءا مهما للتخلص 
من الوزن الزائد فحسب، ولكن للوقاية من 

الأمراض بأنواعها أيضا.
ويــــرى الخبراء أن أي قائمة ريجيم لا 
تنصح بممارســــة الرياضــــة فهي ناقصة، 
وتلعب الرياضة دورا فــــي إعطاء اللياقة 
الصحية وشــــد العضــــلات والتوازن بين 
الغــــذاء المتنــــاول والطاقــــة المبذولــــة، 
وبالتالــــي تقليــــل أو منــــع الترهلات في 

عضلات الجسم.
ويعتقــــد الكثير من النــــاس بوجوب 
ممارســــة رياضة قاســــية ولمــــدة طويلة 
لتتم الفائدة المرجــــوة، لكن هذه القاعدة 
خاطئة، وما يجب أن يقوم به كل شــــخص 
هــــو ممارســــة الرياضــــة لمــــدة نصــــف 
ســــاعة يوميــــا أو على الأقــــل 4 مرات في 
الأســــبوع، ومن أســــهل وأرخــــص أنواع 

الرياضــــة المشــــي والجــــري مــــع تقليل 
كمية الطعام، وبذلــــك يمكن التخلص من 
الوزن الزائد تدريجيا مع إعطاء الجســــم 
اللياقة والحيوية والنشــــاط والوقاية من 

الأمراض. 
ويؤكــــد خبــــراء اللياقــــة البدنيــــة أن 
النشــــاط البدني هــــو المفتاح الرئيســــي 
لخفض الوزن، والوسيلة الفعالة للوصول 
والمحافظة على وزن صحي لدى البالغين 
والأطفال، من خلال اســــتهلاك الســــعرات 
الحراريــــة الزائــــدة، وبالتالــــي يمنع من 
تخزينها على شــــكل دهــــون، حيث تكون 
السعرات المستهلكة أكثر من أو مساوية 

للسعرات المتناولة.

ويساعد النشــــاط البدني على تعزيز 
تــــوازن مســــتوى الكوليســــترول، حيــــث 
يخفض مســــتوى الكوليســــترول الضار، 
ويرفع من مســــتوى الكوليسترول النافع 

مــــن خلال عدة آليــــات، منها أن النشــــاط 
الناقلــــة  البروتينــــات  يحفــــز  البدنــــي 
للكوليســــترول الضار لنقلــــه من الأوعية 
الدمويــــة إلــــى الكبــــد ومن ثــــمّ التخلص 
منــــه. كذلك تســــاعد التماريــــن الرياضية 
على زيــــادة حجم الجزيئــــات البروتينية 
تحمــــل  التــــي  الدهنيــــة)  (البروتينــــات 
الكوليســــترول الضــــار، حيــــث كلما كان 
حجم تلــــك الجزيئــــات البروتينية أصغر 
زاد خطرها في التســــبب بأمراض القلب 
لســــهولة التصاقهــــا على جــــدار الأوعية 

الدموية.
وينصح الخبراء الشــــخص المصاب 
بالســــمنة بممارســــة نشــــاط المشــــي في 
البدايــــة، والمدة الزمنية حســــب الجنس 
والعمــــر، ويفضــــل ألاّ تقل عــــن 30 دقيقة 

يوميا.
ويجــــب أن يتميــــز المشــــي بطابــــع 
الســــرعة ولمســــافة طويلــــة. وللمصــــاب 
بالســــمنة يجب اختيار مكان سهل مستو 
للمشي لأن صاحب الوزن الزائد قد يكون 

يعاني من تفلطح بالقدمين.
وعندمــــا يخف الوزن يمكــــن الانتقال 

إلى الهرولة الخفيفة.
والابتعــــاد كليــــا عــــن دخــــول غــــرف 
الســــاونا والجاكوزي وارتــــداء الملابس 
البلاســــتيكية التي تزيد من ماء الجســــم 

والأملاح المفقودة.

 برلين - تعد رياضة البيلاتس مجموعة 
مــــن التمرينــــات التــــي تُركز علــــى تقوية 
الجسم وتحســــين اللياقة العامة، وقالت 
مدربة اللياقــــة البدنيــــة إليزابيث جرازر 
إن رياضــــة البيلاتس هي تدريب شــــامل 
للجسم مع التركيز على دعم الجذع؛ حيث 
تنطلق جميع الحركات من مركز الجســــم، 
الــــذي يطلق عليه في هذه الرياضة اســــم 
بــــاور هاوس، والــــذي يتكون من عضلات 
البطن العميقة وعضلات الظهر وعضلات 

قاع الحوض.
وأضافت جرازر أن رياضة البيلاتس 
تركز أيضــــا على التنفــــس؛ حيث تتكيف 
الحــــركات مــــع إيقــــاع التنفس، مشــــيرة 
إلــــى أن الأمر هنــــا يتمحور حــــول تنفيذ 

الحركات بمنتهى الدقة.
وأردفــــت جــــرازر أن فوائــــد رياضــــة 
البيلاتس لا تقتصر على الجسد فقط، بل 
إنهــــا مفيدة للنفــــس والذهن أيضا؛ حيث 
يســــاعد التركيــــز على الجســــم والتنفيذ 
الدقيق للحركات والتنفس على الشــــعور 

بالاسترخاء النفسي والصفاء الذهني.

ولأن البيلاتس تمارين رياضية لطيفة 
ذات تأثيــــر منخفــــض، فمن غير الشــــائع 
حدوث الإصابات فيها. ويشــــبّه الكثير من 
مدربي اللياقــــة البدنية البيلاتس باليوغا 
والفنــــون القتالية، في بعــــض حركاتهما 
الخفيفــــة. فتركز البيلاتــــس واليوغا على 
تنمية القوة والتوازن والمرونة ووضعية 
الجســــم وتحســــين تقنية التنفس، بينما 
لليوغــــا جانب روحي أكثــــر من البيلاتس 
بســــبب تركيزها على الوحــــدة بين العقل 

والجسم.
وتســــتخدم البيلاتس أيضا التنفس، 
ولكــــن تمارينها تركــــز أكثــــر بكثير على 
حركات دقيقة تســــتهدف أجزاء معينة من 
الجسم. وأفضل حصصها هي التي تضم 
مجموعــــات صغيرة مــــن المتدربين حيث 
يمكــــن للمدرب وضع برامج تتناســــب مع 

نقاط القوة والضعف لكل شخص.
البدنيــــة  اللياقــــة  مدربــــة  وأشــــارت 
الألمانيــــة إلى أن رياضــــة البيلاتس تعد 
مناســــبة للجميع، لاســــيما المبتدئين في 

ممارسة الرياضة وكبار السن.
على  البيلاتــــس  تمرينــــات  وتســــاعد 
وتقويــــة  والاســــتقرار  الثبــــات  تحقيــــق 
الجســــم، وتتــــم التدريبات عــــادة بترتيب 

معيــــن، واحدا تلو الآخر، وحركات رياضة 
البيلاتــــس لها أســــماء مثــــل ”ذي هندرد“ 

و“كريس كروس“ و“الفيل“ و“البجعة“.
وقد تبدو التحركات بســــيطة، ولكنها 
تتطلب الكثير من الدقة والتحكم، وتتعلق 

بالتركيز والتنفس.
البيلاتس  رياضــــة  تركيــــز  وينصــــب 
بشــــكل أساســــي علــــى الجســــم بالكامل، 
وتقوي الذراعين والســــاقين، حيث تعتمد 
الحــــركات المســــتخدمة علــــى الأطــــراف 
للتحكــــم وتطبيق الأحمال على الجســــم. 
بالتماريــــن  البــــدء  للشــــخص  ويمكــــن 
الأساســــية ثم تجربة التحركات المتقدمة 

كلما تحسن.
ويمكن القيام بتمارين البيلاتس على 
حصيــــرة التمارين، ســــواء فــــي الجيم أو 
في المنزل. وتســــتغرق فصول البيلاتس 
عادة 45 دقيقة إلى ساعة، لكن يمكن القيام 
بحركات أقل في وقت أقل. وعند ممارســــة 
تمارين البيلاتس سيحصل المتدرب على 
عضلات أقــــوى وأكثر نحتا وسيكتســــب 
مرونة، وقد يكون لديه أيضا وضع جسدي 

أفضل وإحساس أفضل باللياقة.
وتُحســــن رياضــــة البيلاتــــس كثافــــة 
العظام، وتقدم أيضا فوائد مدهشة في بناء 
العظــــام. كما تعزز فقدان الوزن وتســــاعد 
علــــى حرق الســــعرات الحراريــــة اعتمادا 
علــــى شــــدة التمرين. وتخفف آلام أســــفل 
الظهر، وتقوي عضــــلات الظهر، والعمود 
الفقري. كما تعمل على تقوية جذع الجسم 
بالكامل وكذلك عضلات البطن. وتســــاعد 
تماريــــن البيلاتس في تحســــين المرونة 
وزيادة القوة وتحســــين التــــوازن، وهذه 
العوامــــل تقلل من خطــــر الإصابة. ويوفر 
البيلاتس الوعي بالجســــم لإنشــــاء أنماط 
حركة فعالة، وبالتالي تقليل الضغط على 
المفاصل والأوتــــار والعضلات والأربطة، 
مما يحسن التوازن ويقلل خطر السقوط. 
كما يعزز مرونة الجســــم، ويســــاعد على 
خلق توازن عضلي أفضــــل، وخلق توازن 

في جميع أنحاء الجسم.
ذات  البيلاتــــس  تمرينــــات  وتــــؤدي 
الكثافــــة العالية إلى ارتفاع معدل ضربات 
القلــــب، مما يزيد القدرة على التحمل. كما 
أن تمارين البيلاتس جيدة لتمرين وتقوية 

عضلات البطن.
وتعمل رياضــــة البيلاتس على تقوية 
عضــــلات البطن والظهر وتســــريع عملية 
إذابــــة الدهــــون المكتنزة فيهــــا. وأثبتت 
البحوث أن ممارستها بانتظام وإدراجها 
ضمــــن البرنامــــج اليومــــي يزيــــدان من 
مرونة الجسم ورشاقته. ولتحقيق نتائج 
إيجابيــــة ســــريعة، يدعــــو الباحثون إلى 
ممارســــة تمارين البيلاتــــس لثلاث مرات 
في الأسبوع وبشكل متدرج وببطء ودقة.

ويــــرى مدربــــون أن البيلاتــــس نظام 
تمارين رياضية يركز على التمدد وتقوية 

الجســــم كلــــه لتحســــين التــــوازن وقوة 
العضلات والمرونة.

الألماني  بيلاتيــــس،  جوزيــــف  وقــــام 
المولــــد، بوضع هــــذا النظام فــــي بدايات 
القــــرن التاســــع عشــــر، وهو يمــــزج بين 

عناصر من اليوغا والفنون القتالية.
وجديــــر بالذكر أن اعتمــــاد البيلاتس 
في البداية كان كوســــيلة فعالــــة للتعافي 
من الإصابات. وبعد ذلك تزايدت شــــعبيته 

بشكل مطرد في جميع أنحاء العالم.
وتقوم آن مــــاري زولكاهاري بتدريس 
البيلاتــــس منــــذ أكثــــر مــــن 30 عاما وهي 
واحدة من مؤسسي منظمة تدريب مدربي 
البيلاتس. وتقول آن مــــاري إن البيلاتس 
يمكــــن أن يســــاعد فــــي تحســــين وضعية 
الجسد، وقوة العضلات، والقوة الداخلية 
وحركة المفاصــــل وكذلك تخفيف الضغط 

والتوتر.
ووجدت جملة من الدراســــات أن هناك 
بعض الأدلة على أن هذه الرياضة يمكن أن 
تخفف الألم لدى الأشخاص الذين يعانون 

من آلام غير محددة في أسفل الظهر.
ورغــــم أن تمارين البيلاتــــس الخفيفة 
ليســــت نشــــاطا فعالا لفقدان الوزن، إلا أن 
آن ماري تؤكــــد أنها يمكن أن تدعم أنظمة 
التخســــيس وتعطي مظهرا أكثر تناســــقا 

ورشاقة للجسم.
وأضافت ”إذا كنت تريد إنقاص وزنك 
فيجــــب عليــــك أن تجمــــع بيــــن البيلاتس 
واتباع نظام غذائي صحي وبعض تمارين 
الآيروبيك، مثل السباحة والمشي وركوب 

الدراجات“.
المعتــــدل  النســــق  أن  إلــــى  ويشــــار 
لتماريــــن البيلاتس يجعــــل منها رياضة 
مناسبة لكل الأعمار، لاســــيما كبار السن 
الذين يعتبرون من أكثر الفئات المعرّضة 

للإصابات.
أو  البيلاتـــس  رياضـــة  وتُعـــرَّف 
الكنترولوجيا على أنها نوعٌ من أنواع 
التماريـــن الرياضية التـــي تهدف إلى 
تقوية الجســـم بشـــكل عام وتحســـين 
لياقتـــه البدنية، بالإضافـــة إلى تعزيز 
مرونتـــه وقدرتـــه على التـــوازن، وذلك 
من خـــلال التركيز على تمرين عضلات 
فرديـــة تزيد مـــن قوة العمـــود الفقري 
والمفاصـــل التي يرتكـــز عليها الهيكل 

العظمي في جسم الإنسان.
ز هذا النوع من التمارين على  ويُركِّ
تنســـيق التواصل الجيد بين الجســـم 
والعقـــل؛ الذي يتوجـــب أن يكون على 
دراية ووعي تام بالطريقة التي يتحرك 

ويتنفس بها الجسم.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت تسمية 
هذه الرياضة بهذا الاســـم نســـبة إلى 
مؤسســـها الألمانـــي جوزيف بيلاتس؛ 
الذي رأى أن هنـــاك ارتباطا وثيقا بين 
الصحة العقلية والجســـدية، ومن هذا 
المُنطلق أنشـــأ جوزيف تمارين تأثرت 
ببعـــض أنـــواع الرياضـــات الغربيـــة 
والمصارعـــة،  والملاكمـــة  كالجمبـــاز 
وبعد هجرتـــه إلى الولايـــات المتحدة 
افتتـــح بلاتس مركـــزا خاصا بتدريس 
طريقتـــه الجديدة فـــي التمرين والتي 
كان قد أَطلق عليها في ذلك الوقت اسم 

كونتورولوجي.

الأحد 142023/01/15

السنة 45 العدد 12655 لياقة
رياضة البيلاتس 

تدريب شامل للجسم
التنفيذ الدقيق للحركات والتنفس يساعدان 

على الشعور بالاسترخاء النفسي والصفاء الذهني

ــــــس نظام تمارين رياضية يركز على  يؤكــــــد خبراء اللياقة البدنية أن البيلات
التمدد وتقوية الجســــــم كله لتحسين التوازن وقوة العضلات والمرونة، حيث 
يوفر الوعي بالجســــــم لإنشــــــاء أنماط حركة فعالة، وبالتالي تقليل الضغط 
على المفاصل والأوتار والعضلات والأربطة، مما يحســــــن التوازن. وتقوي 
تمارين البيلاتس الذراعين والســــــاقين، حيث تعتمد الحركات المســــــتخدمة 

على الأطراف للتحكم وتطبيق الأحمال على الجسم.

البيلاتس يوفر الوعي 

بالجسم لإنشاء أنماط 

حركة فعالة، وبالتالي 

تقليل الضغط على 

المفاصل والأوتار 

السمنة المفرطة ترفع 

خطر الإصابة بداء 

السكري من النوع الثاني 
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 القاهرة - تســــتعد الرئاســــة المصرية 
لإطــــلاق مبــــادرة صحيــــة جديــــدة لدعم 
الصحة النفســــية مع مطلع العام الجديد، 
في محاولة للتعامل مع تأثيرات الضغوط 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة التي يتعرض 
لهــــا المواطنــــون بما تســــبب فــــي زيادة 
معدلات الجريمــــة وخروجها عن المألوف 
في مرات عديدة، ما أضحى يشكل تهديدا 

أمنيا ومجتمعيا.
وانتشرت بعض الظواهر الاجتماعية 
الغريبة في مصر الفترة الماضية، وشملت 
حــــوادث غير مألوفــــة في المجتمــــع، أدى 
تســــليط الأضواء عليها من قبل وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي إلــــى تضخيمهــــا 
بصورة كبيــــرة، الأمر الــــذي أزعج مراكز 
البحوث المعنية بالتطورات التي يمر بها 
المجتمع، وبدأ الاهتمام يتزايد بإخضاعها 

للتحليل.

خارطة الأمراض النفسية 

والســـكان  الصحـــة  وزيـــر  ناقـــش 
المصـــري خالد عبدالغفـــار أخيرا آليات 
تنفيـــذ الإســـتراتيجية الجديـــدة التـــي 
تستهدف تيسير حصول المواطنين على 
كافة خدمات الدعم النفســـي وتوســـيع 
المـــدارك المجتمعيـــة والعمل على نشـــر 
ثقافة الصحة النفسية وتأكيد أهميتها، 
وتغيير الصورة الذهنية للمجتمع التي 
تنظـــر إلـــى المريض النفســـي علـــى أنه 

”وصمة“.

وأوضـــح عبدالغفـــار أن هـــذا التوجه 
يتضمـــن إجـــراء دراســـات ميدانية لرصد 
خارطة الأمراض النفســـية والوقوف على 
المؤثرات المسببة للقلق والاكتئاب، ووضع 
خطة محددة من شأنها التخفيف من حدة 
أعـــراض الأمراض النفســـية والمجتمعية، 
مشـــيرا إلى أنه جرى وضـــع آليات لإجراء 
الدراســـات الميدانية بالتعاون مع عدد من 
العلمية  والمؤسســـات  المصرية  الجامعات 

المختلفة.

ويأتي الالتفات المصري إلى الأمراض 
النفســــية في وقت يعاني فيه المجتمع من 
حالات اكتئــــاب عامة تســــببها الوضعية 
الاقتصاديــــة الضاغطــــة، مــــا يــــؤدي إلى 
انتشــــار تعاطي المــــواد المخــــدرة بكل ما 
ينطــــوي عليــــه من أبعــــاد خطيــــرة على 
مســــتوى التماســــك المجتمعــــي والأمني، 
في وقــــت تتزايد فيــــه معــــدلات الإصابة 
بالاضطرابــــات النفســــية لدى أشــــخاص 
عاديــــين قــــد يقتربــــون فــــي يوم مــــا إلى 
النقطة الحرجة لانفجار سلوكيات العنف 

داخلهم.
وتفســــر تلــــك العوامل زيــــادة ظاهرة 
العنف المفــــرط، وارتفاع معدل شــــحنات 
العنف في الجرائــــم المرتكبة والتي تظهر 
فيها عوامــــل الانتقام بما يتجاوز الحدث 
المســــبب لارتكاب الجريمــــة، وقد لا يكون 
الأمر مرتبطا بالأوضــــاع الاقتصادية في 
تلك الحالة لكن عدم قدرة الســــيطرة على 
الســــلوكيات المتزنــــة واختــــلاف أشــــكال 
الضغوط التي يعانــــي منها المضطربون 
نفســــيا قادتهــــم لتعاطــــي مــــواد مخدرة 

تُغيبهم عن وعيهم.
ويتــــردد مصطلــــح ”الأمــــن القومــــي 
النفســــي“ على ألســــنة الكثير من الأطباء 
النفسيين الذين يرون أن ارتكاب الجرائم 
بأســــاليب تتجاوز المنطــــق والعقل ناتج 
عن اضطرابات نفســــية شــــديدة ما يدفع 
إلى ضرورة البحــــث والتحري والتقصي 
للتعــــرف على طبيعة الدوافع والأســــباب 
من جانب متخصصين فــــي علمي النفس 

والاجتماع.
ويشــــير آخر مسح قومي أجرته إدارة 
الصحة النفســــية التابعة لوزارة الصحة 
بمصر في عام 2018، إلى أن عدد المصريين 

الذيــــن يعانون من أعــــراض الاضطرابات 
النفسية تصل نســــبتهم إلى 25 في المئة، 
منهــــم 43.7 في المئة يعانون من الاكتئاب.

وحســــب دراســــات أكاديميــــة يعانــــي ما 
يقــــارب مــــن 50 في المئة مــــن البالغين من 
مرض عقلــــي في مرحلة ما فــــي حياتهم، 
وأكثر مــــن نصف هــــؤلاء تتملكهم بعض 
الأعراض التي تتراوح بين متوســــطة إلى 

شديدة.

أمراض نفسية كالعدوى

قال استشاري الطب النفسي بالقاهرة 
جمــــال فرويز إن تزايــــد معدلات الجريمة 
يعد انعكاســــا مباشــــرا لدرجات مختلفة 
مــــن الاضطــــراب النفســــي التــــي تحرك 
دوافع الجنــــاة، والخطر لا يتمثل فقط في 
هؤلاء الأشخاص، فالمرض النفسي ينتقل 
كالعدوى بين أقاربــــه والبيئة المحيطة به 
ما يجعلنا أمام معــــدلات لا حصر لها من 

المرضى النفسيين.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
التدخــــل الحكومــــي مهم في تلــــك الفترة 
التــــي يعانــــي فيهــــا المجتمع مــــن مناخ 
تشاؤمي، بالتالي يكون المواطنون عرضة 
أكبــــر للإصابــــة بالأمــــراض العضوية أو 
النفسية، وأن التحرك في اتجاهات عديدة 
النفسية  بالاضطرابات  المواطنين  لتوعية 
وكيفية التعامل معها يمنع توريث المرض 
النفسي باعتباره مرضا جينيا أو وراثيا.

وأكد أن نجاح المبادرة المصرية يرتبط 
بمــــدى قــــدرة القائمين عليها مــــن خبراء 
ومســــؤولين على الوصول إلــــى أكبر قدر 
من المرضى النفســــيين فــــي توقيت مبكر 
وإخضاعهــــم لعلاج منخفــــض التكاليف 
أو مجانــــي بصــــورة ســــريعة لتضييــــق 
الخناق على مجموعــــة من الظواهر التي 
انتشــــرت مؤخــــرا وأســــهمت فــــي زيادة 
الطلب على المشــــعوذين وتشــــويه صورة 
الطبيب النفســــي والتعامل معه كشخص 
لديه أســــاليب علاجية تستقطب المرضى 

وتُدخلهم في دوامات العلاج المستمر.
ويتفــــق العديــــد من الخبــــراء على أن 
ارتباط الأمراض النفســــية بالمواد المخدرة 
يشــــكل الخطر الأكبر علــــى المجتمع، ففي 
تلــــك الحالــــة تتزايــــد احتمــــالات ارتكاب 
الجريمة، كما أن العــــلاج يكون مضاعفا، 
وفي الأغلب يتعرض المدمنون والمصابون 
بأمراض نفســــية إلى انتكاســــات متكررة 
يمكن أن تجعلهم يفقدون الأمل في الشفاء.
وتتحصن المبادرة الجديدة بالســــمعة 
الجيدة بمبادرات صحية رئاســــية أخرى 

حققــــت نجاحا مجتمعيا واســــتطاعت أن 
تجذب الملايين من المواطنين إليها، أبرزها 
”100 مليــــون صحــــة“ للكشــــف المبكر عن 

الإصابة بـ“فايروس ســــي“ التي استجاب 
لها مــــا يقرب من 70 مليــــون مواطن على 

مستوى محافظات مصر.
أن عوامل  وأوضح فرويــــز لـ“العرب“ 
نجاح المبادرة ترتبط بمــــدى قدرتها على 
إقنــــاع المواطنــــين وتوعيتهــــم بالمــــرض 
النفســــي وكيفيــــة التعامل معــــه بجانب 
نتائجهــــا  واســــتعراض  اســــتمراريتها 
الإيجابية بشــــكل متتــــال ووصول قوافل 
وزارة الصحــــة إلــــى القــــرى والنجــــوع 
المختلفــــة فــــي مصــــر، فضلا عــــن توعية 
الأطباء أنفسهم في التخصصات المختلفة 
التــــي دائما مــــا توصي بوقــــف علاجات 
أمــــراض  لعــــلاج  النفســــي  الاضطــــراب 
عضويــــة أخــــرى، وهو ما تكــــون نتيجته 
حدوث المزيــــد من الانتكاســــات للمرضى 

النفسيين.
الصحــــة  تقديــــرات  بعــــض  وتشــــير 
النفســــية إلى أن نســــب الانتكاســــة بعد 
العــــلاج النفســــي تتزايــــد بالنســــبة إلى 
مرضــــى الاكتئاب وتصل إلى 80 في المئة، 

و90 في المئة عند المدمنين.
وتعاني مصر من عدم 

توافر مصحات العلاج 
والمستشفيات الحكومية 

اللازمة، في كثير من 
الأحيان لا تستوعب 

كل الحالات التي 
بحاجة لعلاج، 

كما أن المصحات 
الخاصة تكاليف 

العلاج بها 
باهظة وتتوافد 

عليها غالبا 
فئة الأغنياء من 

المواطنين.
ويبلغ عدد 

منشآت الصحة 
النفسية في مصر، 

حسب وزارة الصحة، 
179 منشأة حكومية 

وخاصة، وتضــــم 10 آلاف و146 ســــريرا، 
اتجاها  الجديدة  الإســــتراتيجية  وتتبنى 
بزيادة الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت 

والتوسع في تشييد منشآت جديدة.
وأكــــدت مدرســــة الصحــــة النفســــية 
بجامعــــة بني ســــويف (جنــــوب القاهرة) 
رشا الجندي أن الإســــتراتيجية الجديدة 
يمكنها الاســــتفادة من دراســــات وأبحاث 

أكاديمية عديدة تتنــــاول تفاصيل المرض 
النفســــي، وعليها أن تكون أكثر اهتماما 
بعمل دراســــات حالة لأشهر جرائم القتل 
التي تحدث صدمــــات مجتمعية بين حين 
وآخــــر للتعرف على الأســــباب التي تقود 
إليهــــا، علاوة علــــى تدشــــين محاضرات 

توعوية للمواطنين في أماكن متفرقة.
وذكرت الجندي في تصريح لـ“العرب“ 
أن الضمانــــة الأفضــــل لتحســــين صورة 
الطب النفســــي وتوعية المواطنين تتمثل 

في تبني مناهج دراسية ومقررات للصحة 
النفســــية يتم تدريســــها بدءا من مرحلة 
ريــــاض الأطفال وحتــــى نهايــــة التعليم 
الجامعــــي، وأن تكــــون الدراســــة لجميع 
التخصصــــات وليس لأقســــام بعينها، ما 
يجعــــل هنــــاك إمكانية للوصــــول إلى 25 
مليون طالب بجانب أســــرهم وعائلاتهم 
الذين يتعرضون لهذا المحتوى الدراسي.

وأوضحـــت أن الاعتماد على معلمين 
غير مدربين على توصيل مناهج الصحة 
النفسية بطريقة سلسة للطلاب قد يأتي 
بنتائج عكســـية ما يتطلب الاعتماد على 
متخصصين في علـــم النفس لديهم قدرة 
على تطويع المنهـــج العلمي مع المواقف 

الحياتية التي يتعرض لها هؤلاء.

تدريب وتأهيل

رفضـــت الجندي الربط بين الأوضاع 
الاقتصادية وبين زيـــادة الضغوط التي 
يتعـــرض لهـــا المواطنـــون فـــي مصـــر، 
وهنـــاك مســـببات مختلفـــة للضغـــوط، 
وقد يكـــون هناك شـــخصان مـــن عائلة 
واحـــدة ويتعرضان لنفـــس الصعوبات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة لكن أحدهما 
يشـــق طريقه نحو النجاح والآخر يبقى 
عرضة للاكتئـــاب وغيره مـــن الأعراض 
نجـــاح  وأن  النفســـية،  والأمـــراض 
الإســـتراتيجية يرتبـــط بمـــدى الغوص 
فـــي تفاصيـــل كل حالة على حـــدة وعدم 
التعامـــل بشـــكل عـــام وفقـــا للمؤثرات 

المحيطة بالمواطنين.
ووفق تصريحـــات إعلامية أدلى بها 
المتحدث الرســـمي باســـم وزارة الصحة 
المصرية حســـام عبدالغفـــار، فإن الفترة 
الحاليـــة تشـــهد تدريبا وتأهيـــلا للفرق 
الطبيـــة للعمـــل داخل المبـــادرة ومعرفة 
كيفية تقـــديم الدعم النفســـي والصحي 
للمواطن، فالمبادرات الصحية الرئاســـية 
لا يتحمـــل فيهـــا المواطن أعبـــاء مالية، 

وتستهدف كل الفئات العمرية.
ويتفـــق أطبـــاء نفســـيون علـــى أن 
المتغيرات الاجتماعية التي طرأت على 
المصريين أثرت على خارطة الأمراض 
النفسية، وهو ما ساهم في انتشار 
أمراض لم تكـــن حاضرة بقوة 
في الســـابق مثل الاضطرابات 
السلوكية، وفي معظم الأحوال 
يكون المريض النفسي ضحية 
المجتمع الكبيـــر ومجتمعه 
الصغيـــر المحيط بـــه، مثل 

العائلة والأصدقاء.

ــــــب آثارا  ــــــة ترت الضغــــــوط الاقتصادي
نفسية على مســــــتوى المجتمع بشكل 
عــــــام، وخاصة فــــــي أوســــــاط الفئات 
الأكثر تضررا والمعرضة بشكل أكبر 
إلى خسارة مصادر دخلها، أو اللجوء 
بحاجياتها،  للوفــــــاء  ــــــراض  الاقت إلى 
وهذا ما جعل مصر تهتم بما يســــــمى 

«الأمن القومي النفسي».

مصر تلتفت إلى الأمن القومي النفسي مع تزايد 

الضغوط المجتمعية
مبادرة رئاسية لتيسير حصول المصريين على خدمات عديدة للدعم النفسي

ضغوط اقتصادية تشكل تهديدا

اضطرابات سلوكية خطيرة
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 البصــرة (العــراق) - حجـــز المنتخب 
العمانـــي تذكـــرة عبـــوره إلـــى الـــدور 
قبل النهائـــي من بطولـــة كأس الخليج 
رقـــم 25 والمقامـــة حاليـــا فـــي البصرة 
بالعـــراق، وذلك عقب فـــوزه على نظيره 
الســـعودي ضمـــن منافســـات الجولـــة 
وأبـــدى  الأولـــى.  بالمجموعـــة  الثالثـــة 
الكرواتـــي برانكـــو إيفانكوفيتش المدير 
ســـعادته  العُمانـــي  للمنتخـــب  الفنـــي 
بتأهـــل فريقه إلـــى الدور قبـــل النهائي 

من البطولة.
وقـــال إيفانكوفيتـــش فـــي مؤتمـــر 
صحافي عقـــب المبـــاراة إن فريقه نجح 
فـــي الفوز رغـــم مواجهتـــه لفريق قوي، 
ورغـــم تعرضـــه للضغـــط مـــن المنافس 
فـــي أغلـــب فتـــرات المبـــاراة. وأضـــاف 
”لـــدي ثقـــة باللاعبـــين، قضينـــا معـــا 
وقتـــا طويـــلا، يطبقون الخطـــط جيدا، 
ولـــكل مبـــاراة وضع خاص، شـــخصيا 
أحـــاول قدر الإمكان أن أكـــون هادئا من 
أجل الحفـــاظ على هـــدوء اللاعبين، إذا 
تعصبت قد تخرج الأمور عن الســـيطرة، 
نســـتعد لكل لقاء جيدا فـــلا أحد يتوقع 

أية نتيجة“.
وتحـــدث الكرواتـــي إيفانكوفيتـــش 
بثقـــة تبدو منطقيـــة وقد ذكـــر في أكثر 
من مناســـبة بأنه سيتعامل مع مباريات 
بطولـــة كأس الخليـــج كل مبـــاراة على 
حدة وهـــذا ما حدث أمـــام العراق حيث 
خطـــف نقطة ثمينة مـــن صاحب الأرض 
بالأســـلوب الذي لعب به، وأمـــام اليمن 
خطـــف ثـــلاث نقـــاط صعبة وفـــي كلتا 
المبارتـــين لم يظهـــر المنتخـــب الوطني 
بمســـتواه الطبيعي، لكن إيفانكوفيتش 
يراهن علـــى إمكانية المنتخب في تجاوز 
دور المجموعات ويـــرى أن النتيجة أهم 

في مثل هذه المباريات.
وقال إن ”ســـيناريو ’خليجي 24‘ في 
قطر يتكرر من جديـــد، هذه هي الحقيقة 
التي يجب ألا نغفلها، في تلك النســـخة 
بدا المنتخب الوطني مشـــواره بالتعادل 
مع البحريـــن، وفاز علـــى الكويت وكان 
يكفيه التعادل مع الســـعودية لكنه خسر 

تلك المباراة وودع البطولة مبكرا“.
ووصـــف إيفانكوفيتـــش دورة كأس 
الخليـــج الخامســـة والعشـــرين بالمهمة 
في مشـــوار المنتخب لمواصلة المســـيرة 
نحو الهـــدف القـــادم. ووصـــف مباراة 
العـــراق الافتتاحيـــة بالمهمـــة والصعبة 
في نفـــس الوقت كونها مباراة افتتاحية 
وأمـــام منتخب البلـــد المضيف وهو من 
فـــرق الصـــدارة في القـــارة الآســـيوية 
وتصنيفـــه أفضل مـــن تصنيف المنتخب 
العماني وبشكل عام لديه لاعبون أقوياء 

ومحترفون.

بطولة تحضيرية

يقـــود إيفانكوفيتـــش منتخب عمان 
فـــي بطولة كأس الخليـــج لأول مرة منذ 
أن تعاقـــد مـــع الاتحـــاد العمانـــي لكرة 
القدم في التاســـع عشـــر من يناير 2020 
خلفـــا للهولندي كومـــان، وخلال عامين 
منذ توليه تدريـــب المنتخب العماني قاد 
برانكو المنتخب في 29 مباراة رســـمية، 
فـــاز في 13 مباراة وتعادل في 6 وخســـر 

في 10.
ويرى برانكو أن ”خليجي 25“ فرصة 
بالنســـبة إليه لتحضير عناصر المنتخب 
لبطولـــة الأمم الآســـيوية المقـــرر لها أن 
تقام فـــي قطر العـــام المقبـــل خاصة أن 
برنامج إعداد المنتخب لم يكن بالصورة 
الإيجابية (حســـب تعبيره) فـــي الفترة 
الماضية بسبب إعطاء الأندية فرصة من 
أجل إعداد اللاعبين قبل انطلاقة الموسم 
الكـــروي الذي بـــدأ مبكرا ”وهـــو الأمر 
الـــذي يجب أن تتعود عليـــه الأندية وأن 
تجهز نفســـها بشـــكل أفضل في الإعداد 
والتحضيـــر لانطـــلاق الموســـم الكروي 
وأن نســـاعد الأندية في تحقيق أهدافها 
خاصة أن سلطنة عمان من أفضل الدول 
التي لديها مواهب كروية كما أن الشعب 

العماني بشـــكل عـــام يحب كـــرة القدم 
ويســـتمتع بها، وكذلـــك نهائيات كأس 
العالم التي انتهت مؤخرا في قطر وهذه 
العوامـــل بكل تأكيد أثـــرت على مراحل 
إعـــداد المنتخـــب الوطنـــي فـــي الفترة 
الماضية عكس الموســـم الماضي، حســـب 

تعبيره.
وأضاف ”معســـكر الإمارات الحالي 
فرصة لأن نمنح العناصر الشـــابة التي 
تم اختيارهـــا لتجربتهم فـــي التدريبات 
أو مـــن خـــلال مبارتي منتخب ســـوريا 
بعد أن ألغيت التجربة الثالثة التي كان 
من المقرر أن نلعبها في المعســـكر، لكننا 
ســـوف نكثف من التدريبات حتى نكون 
علـــى أتم الجاهزيـــة لخوض منافســـة 
دورة كأس الخليـــج رغـــم أننـــا ســـوف 
نفتقد للاعبين المحترفـــين في الدوريات 

الخليجية“.
وتابع ”البطولة ليست ضمن أجندة 
فيفـــا ونأمل أن يتم حل هذه الإشـــكالية 
وأن يلتحـــق هؤلاء اللاعبـــون بالمنتخب 
فـــي البطولة، لكن هـــذا لا يعني أننا لن 
نكـــون جاهزين وعلينـــا مواصلة العمل 
وفـــق كل الظـــروف وأن نكـــون على أتم 
الجاهزيـــة لأننـــي أدرك تمامـــا أهميـــة 
هذه البطولة والمنافســـة بين بين الدول 
الخليجية وهو ما يعطيها إضافة وقيمة 
فنية خاصة وأهمية كذلك لأبناء المنطقة 

بشكل عام“.
وتأتي بطولة كأس الخليج الخامسة 
والعشـــرين بالبصرة ومن بعدها بطولة 
غرب آســـيا في الإمـــارات ضمن برنامج 
إعداد المنتخـــب العماني لنهائيات كأس 
آســـيا والتي ســـتقام في قطـــر ويتطلع 
من خلالها إلى تحقيـــق أفضل النتائج. 
ويصـــف برانكـــو نهائيات كأس آســـيا 
بأنها الأهم في مسيرة المنتخب العماني 

ووعد بأن يقدم أفضل المســـتويات في 
النهائيـــات وأن طموحاتـــه تتجاوز 

دوري المجموعات، لكنه استدرك وقال 
إنه ”من الصعب التحدث عن النتائج 
وما تســـفر عنه المباريات وأفكر في 

كل مباراة على حدة“.
العالم  كأس  نهائيـــات  وعـــن 
قطـــر 2022 والدروس المســـتفادة 
منهـــا، قـــال إيفانكوفيتش ”لأول 
مرة أتابع نهائيـــات كأس العالم 
كمتفـــرج وليـــس ضمـــن الجهاز 

الفنـــي بعـــد أن كنـــت عـــام 1998 مـــع 
منتخـــب كرواتيـــا و2006 مـــع منتخـــب 
إيران، وكمشـــجع هناك شـــعور مختلف 
تمامـــا وتبتعد عن الضغط وأنت مدرب، 
وكانـــت متابعـــة البطولة متعة شـــيقة 

ومن منظور مختلف تماما حيث تابعت 
منتخـــب كرواتيـــا وكان التنظيـــم أكثر 
مـــن ممتاز رغـــم الظـــروف الصعبة بأن 
تُلعـــب أربـــع مباريات في اليـــوم وكان 
القطريـــون على قـــدر المســـؤولية وكان 
وصـــول المغـــرب وكرواتيا إلـــى المربع 
الذهبي أبرز الأحداث في هذه النســـخة 
كما أن هنـــاك من كان يدفـــع الأرجنتين 

للفوز باللقب“.
أســـلوبه  إيفانكوفيتـــش  وفـــرض 
وطريقته مـــع المنتخـــب العماني خلال 
الفتـــرة الماضية وقدم مســـتويات جيدة 
فـــي تصفيـــات كأس العالـــم وبطولـــة 

كأس العـــرب لكنـــه لم يذهـــب بعيدا في 
البطولتين رغم ما قدمه من مســـتويات. 
ويؤكـــد إيفانكوفيتـــش أنـــه ”راض عن 
اللاعبـــين وأدائهم وخلال فترة بســـيطة 
غيرنا الصورة العامة للمنتخب وحسنّا 
من التصنيف الدولي، فقد استلمت مهمة 
تدريب المنتخب وهو في المركز (76) والآن 
ترتيبه (72) واســـتدعينا لاعبين صغارا 
يتميزون بالســـرعة والاندفـــاع وعندهم 
حـــب تعلم كـــرة القدم الحديثـــة ولديهم 
الرغبة في التعلم والاســـتمرار ويبذلون 
جهدا لتقديم أفضل ما لديهم، وبالنسبة 
إلي فأنـــا أســـتمتع بتدريبهم وســـعيد 
بأدائهم وهذا أمر يعطيني طموحا وأملا 

لتحقيق النتائج الإيجابية“.
وأضـــاف ”هدفـــي صناعـــة منتخب 
عمانـــي قادر علـــى المنافســـة وأن يكون 
ضمـــن منتخبات المقدمة في قارة آســـيا 
وأنا أحافظ على أســـلوبي وفلسفتي مع 
اللاعبين وكل مبـــاراة ندخلها نفكر فيها 
بالفـــوز بغـــض النظر عـــن الفريق الذي 
ســـنلاقيه، وهذا يحتـــاج وقتـــا لتغيير 
عقليـــة اللاعبـــين والثقـــة في أنفســـهم 
وليس من الســـهولة أن يتم ذلك في ليلة 
وضحاها، ونحتاج إلـــى مباريات قوية 
حتى نكتشـــف نقاط ضعفنـــا ونصحح 

الأخطاء ونكتسب الخبرة اللازمة“.
وأكـــد أن المجموعـــة الحاليـــة على 
غـــرار إبراهيم المخيني وأرشـــد العلوي 
وزاهـــر الأغبـــري وصـــلاح اليحيائـــي 
وأمجـــد الحارثـــي وأحمـــد الخميســـي 
عناصر تحتاج إلـــى خبرة ”ولهذا علينا 
أن نكثـــف مـــن المعســـكرات والتجارب

الودية القوية لصقل مهارات  
هؤلاء اللاعبين، 
وفي تصفيات 
كأس العالم 
أثبتنا أننا قادرون على 

مجاراة أي منتخب“.
وأشـــار إلى أن ”إيجاد منتخب قوي 
يحتـــاج إلى عمل أكبر مـــن الأندية، وأنا 
ســـعيد أن أشـــاهد في هذا الموسم أندية 
النهضة والرســـتاق وبهلا وهي تنافس 
على الـــدوري وظهور أندية أخرى في 
المنافسة ســـوف يعطي الدوري 
قوة أكبر ويعود بالفائدة على 
اللاعبين بشـــكل عام. كما أن 
الأندية عليها أن تشتغل على 
الفئات الســـنية وتختار لاعبين 
جيديـــن وأن يســـاعدها الاتحاد من 
خـــلال إقامـــة دوري تنافســـي للمراحل 
السنية ودعهما من أجل أن تكون الفائدة 

أعم وأشمل“. 

تعـــرض إيفانكوفيتـــش لانتقـــادات 
فـــي الفترة الماضية بســـبب اســـتبعاده 
لعـــدد من العناصر بـــدءا من أحمد كانو 
مرورا بعيد الفارسي وعلي البوسعيدي 
هداف  وأخيـــرا  المقبالـــي  وعبدالعزيـــز 
ويدافـــع  جوهـــر.  محســـن  المنتخـــب 
إيفانكوفيتـــش عـــن اختياراتـــه قائـــلا 
”حســـب تقديري هذه أفضل تشـــكيلة تم 

اختيارها وهدفي الأساسي بناء منتخب 
شـــاب وأنا أنظـــر إلى المســـتقبل وليس 
لفترة محددة، خاصـــة أننا مقبلون على 
المشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا في 
العـــام المقبل وننتظر عودة عبدالله فواز 
وخالد الهاجـــري وعبدالعزيز الغيلاني. 
وبشـــكل عام في كل معســـكر اســـتدعي 
لاعبين جددا لمعرفة مســـتوياتهم وكيف 
يمكـــن أن يتأقلموا وهـــل لديهم الجودة 

للبقاء في المنتخب“.
وفي ما يخص عدم استدعاء محسن 
الغســـاني، قـــال إنـــه يمكـــن ”أن ينضم 
فـــي أي وقت إلـــى المنتخـــب فهو لاعب 
لـــه مكانتـــه وقيمتـــه الفنية لكـــن أردت 
أن أعطـــي الفرصـــة لعبدالله المشـــرفي 
ووليـــد المســـلمي لتجربتهمـــا. كمـــا أن 
هنـــاك المنذر العلـــوي وعصام الصبحي 
وهذا يوجد التنافـــس بينهم. أما في ما 
يخص الرباعي البوســـعيدي والفارسي 
والمقبالـــي وجوهر فلا أنكر مســـتواهم 
وتاريخهم المشـــرف مع المنتخب الوطني 
وعطاءهم فـــي الســـنوات الماضية وهم 
لاعبـــون جيدون لكنني قررت اســـتدعاء 
لاعبين جدد لأننـــي أتطلع للغد وبعد غد 
وأحمد الكعبي ومعتـــز صالح وعبدالله 
أعمارهـــم  المعمـــري  ومصعـــب  فـــواز 
وصـــلاح  العلـــوي  والمنـــذر  ســـنة   23
اليحيائـــي 24 ســـنة وهم مســـتقبل كرة 

القدم العمانية“.

أهداف ومكاسب

ثمّن ســـعد الشـــهري مدرب المنتخب 
السعودي الأولمبي مشـــاركته في بطولة 
”خليجـــي 25“ على الرغم من الخروج من 

دور المجموعات. وخسر الأخضر بنتيجة 
1 من نظيره العماني في ثالث وآخر   – 2
جـــولات دور المجموعات، ليكتفي بالمركز 
الثالـــث فـــي جـــدول ترتيـــب المجموعة 
الأولى. وقال الشهري ”لقد حققنا بعض 
الأهداف والمكاسب التي كنا قد حددناها 
قبـــل ’خليجي 25‘، إلا أننـــا لم ننجح في 

مواصلة مشوارنا فيه“.
وأضـــاف ابن الــــ43 عامـــا ”هيرفي 
رينارد (مدرب المنتخب السعودي الأول) 

يتابع ’خليجي 25‘، وثمة بالتأكيد بعض 
الأســـماء التي ســـتحصل على فرصتها 
معه، ويســـعدني أن منحت هذه الفرصة 

لعددٍ من العناصر الشابة“. 

وشـــدد الشـــهري علـــى بحثـــه عن 
الانتصـــار أمام الأحمر، مشـــيرا في هذا 
الصـــدد إلى مخاطرتـــه بالتبديلات بعد 
الدقيقـــة الـ60 مـــن عمر اللقـــاء. واعتبر 
الرجل المولـــود في الدمام بأن المنتخبين 
العمانـــي والعراقـــي واللـــذان حصـــلا 
علـــى بطاقتـــي التأهـــل عـــن المجموعة 
الأولى ”هما الأقوى“. واختتم الشـــهري 
البطولة  بوصف  المقتضبـــة  تصريحاته 

بـ“الناجحة“.
وسلك الشـــهري طريق التدريب بعد 
أن فرضت عليه الإصابـــة اعتزال اللعب 
مبكرا، فسار على نهج المدرب الهولندي 
هامبورغ. وســـاعد توقف الشهري المبكر 
عن لعب الكرة فـــي دخوله عالم التدريب 
بشـــكل أســـرع، فـــدرب فريق القادســـية 
تحت 17 ســـنة، ثم انتقل إلى فريق درجة 
الشـــباب بنادي النصر، من ثم العمل مع 
منتخب الشـــباب، فقاده إلى نهائي كأس 
آسيا 2016 في البحرين، ورغم الخسارة 
أمـــام اليابان فـــي النهائي، فـــإن المركز 
الثاني كان كافيا لحصـــد تذكرة لتمثيل 
القارة في بطولة العالم للشـــباب كوريا 

الجنوبية 2017.
والمـــدرب المتوج مؤخـــرا بلقب كأس 
آســـيا تحت 23 عاما بأوزبكســـتان 2022 
مـــع الأخضر الأولمبـــي، يحمل طموحات 
الأخضـــر فـــي هـــذه الـــدورة. ويعتمـــد 
أســـلوب الشـــهري علـــى مبدأ أساســـي 
فـــي التدريب، وهو اللعـــب كفريق واحد 
دفاعا وهجوما، ويقول الشهري إن أكبر 
تأثيـــر حصل عليه من المـــدرب هامبورغ 
هو أســـلوب التدريب الذي تعلمته منه، 
وهـــو الاهتمام بالجانب الفني للاعب ثم 
الجانـــب التكتيكي وكيفيـــة البحث عن 
تطوير اللاعـــب فنيا وذهنيا. ويعتبر أن 
أفضـــل 3 مدربين في كـــرة القدم العالمية 
حاليا، بيـــب غوارديـــولا، يورغن كلوب 

وهانزي فليك.
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برانكو إيفانكوفيتش يرى 

أن «خليجي 25» فرصة 

بالنسبة إليه لتحضير عناصر 

المنتخب لبطولة الأمم 

الآسيوية في قطر

إيفانكوفيتش رقم صعب يرفع سقف طموحات منتخب عمان
الأخضر السعودي يخسر رهانه على سعد الشهري في «خليجي 25»

الخبرة سلاح برانكو لإعادة توهج عمان

أبدى الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش 
المدير الفني للمنتخب العماني سعادته 
بتأهل فريقه إلى نصف نهائي بطولة 
كأس الخليج. وقال إيفانكوفيتش إن 
فريقه نجح فــــــي الفوز رغم مواجهته 
لفريق قوي، ورغــــــم تعرضه للضغط 
ــــــرات  ــــــب فت مــــــن المنافــــــس فــــــي أغل
العماني  المنتخــــــب  وتأهل  ــــــاراة.  المب
ــــــي باحتلاله  ــــــل النهائ ــــــى الدور قب إل
المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 
نقاط بفارق الأهداف خلف المتصدر 

منتخب العراق.

سعد الشهري مدرب المنتخب 

ن مشاركته 
ّ
السعودي ثم

في بطولة «خليجي 25» 

على الرغم من الخروج 

من دور المجموعات
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19 مـــع 
منتخـــب 
مختلف 
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شـــيقة 

وليس من الســـهولة أن يتم
وضحاها، ونحتاج إلـــى م
حتى نكتشـــف نقاط ضعفن
الأخطاء ونكتسب الخبرة ال
وأكـــد أن المجموعـــة الح
وأر غـــرار إبراهيم المخيني
وزاهـــر الأغبـــري وصـــلاح
وأمجـــد الحارثـــي وأحمـــد
عناصر تحتاج إلـــى خبرة
أن نكثـــف مـــن المعســـكرات
الودية القوية لص
هؤ
و

أثبتنا أننا
مجاراة أي منتخ
”وأشـــار إلى أن ”إيجاد

يحتـــاج إلى عمل أكبر مـــن
ســـعيد أن أشـــاهد في هذا
النهضة والرســـتاق وبهلا
على الـــدوري وظهور أند
المنافسة ســـوف يع
قوة أكبر ويعود
اللاعبين بشـــكل
الأندية عليها أن
الفئات الســـنية وت
جيديـــن وأن يســـاعده
خـــلال إقامـــة دوري تنافس
السنية ودعهما من أجل أن

أعم وأشمل“. 

على الرغم من الخروج 

من دور المجموعات



الكويتــــي  الاتحــــادان  يجــــد   - دبــي   
والإماراتي نفســــيهما فــــي دائرة الضغط 
المتواصل مــــن الشــــارع الرياضي لجهة 
الحصيلة الســــلبية التي قادت إلى خروج 
منتخبيهمــــا مــــن الأدوار الأولــــى لبطولة 
”خليجــــي 25“ الدائــــرة أطوارها في مدينة 

البصرة العراقية.
القنــــوات  واصلــــت  الإمــــارات  وفــــي 
الرياضية توجيه أســــهم النقد إلى اتحاد 
الكرة ومنتخب بلادها بعد الخروج المبكر 

وحصيلة سلبية بنقطة يتيمة.
وقال يعقوب الســــعدي رئيس قنوات 
”أبوظبــــي الرياضية“ فــــي بداية برنامجه 
”دور اتحاد الكرة الحالــــي انتهى وعليهم 
الانســــحاب بهدوء وكرة القدم فيها أشياء 

أهم من التقديم والإستراتيجيات“.
وقــــال الإعلامي عدنان حمد في مقدمة 
علــــى قنوات  برنامــــج ”منصــــة الخليج“ 
”دبي الرياضية“ ”كــــرة الإمارات أصبحت 
داء نعاني منه عند كل اســــتحقاق، ونسأل 
القائميــــن علــــى اللعبة.. ماذا بعــــد؟ ماذا 

تنتظرون؟ ماذا أنتم فاعلون؟“.
وقــــال محســــن مصبح محلــــل قنوات 
”دبي الرياضية“ إنه ”أمر طبيعي مشاهدة 
منتخبنا الوطني بهذه الصورة الهزيلة“.

الرياضية  ”الشــــارقة“  قناة  وانضمت 
إلى حملة الانتقادات للمنتخب الإماراتي، 
حيث قال علي حميــــد لبرنامج ”ملاعبنا“ 
”الإمــــارات ولادة، فكيف يعقــــل أن 14 ناديا 
فــــي المحترفيــــن، ولا يشــــارك منهــــم في 

المراحل السنية إلا 8 أندية تقريبا“.
ويلفت محللــــون رياضيون إلى أهمية 
أن يقــــف اتحــــاد كرة القدم علــــى الأخطاء 
التي يعيشها المنتخب الأول ويعمل على 
تداركها قياسا بحجم الإنفاق والمستوى 
الــــذي بلغتــــه دولــــة الإمارات فــــي جميع 

القطاعــــات والمياديــــن. وحــــاول بعــــض 
لاعبي المنتخب الإماراتي شــــرح الأسباب 
التــــي قادت إلــــى خروجهم مــــن ”خليجي 
25“ باكــــرا، حيــــث قــــال قائــــد المنتخــــب 
الإماراتي علي خصيف ”لا توجد مشــــاكل 
بين اللاعبين والمدرب.. المنتخب يحتاج 
إلى الصبر عليه، لكونه يضم مجموعة من 
اللاعبين الشــــباب، وسيكون القادم أفضل 

باكتسابهم المزيد من الخبرات“.
وقال يحيى الغســــاني لاعب الإمارات 
”أعتبر ’خليجي 25‘ درســــا لنــــا كلاعبين، 
ونعلــــم أن الجمهــــور مســــتاء، ومعــــه كل 
الحــــق، ونحــــن غير راضين عــــن الوضع، 

ونعدهم بأن تكون لنا ردة فعل قوية“.
وعلــــى الجانب الآخر فقــــد زاد خروج 
المنتخب الكويتي من منافسات ”خليجي 
مــــن الــــدور التمهيدي أوجــــاع الكرة   “25
الكويتيــــة التــــي تعاني منذ ســــنوات من 
الغيــــاب عن منصــــات التتويــــج أو حتى 

المنافسة في البطولات الكبرى.
وحــــل الأزرق الكويتــــي فــــي المركــــز 
الثالث بترتيــــب فرق المجموعــــة الثانية 
وبأفضلية هــــدف واحد للمنتخب القطري 
الــــذي حصــــد بطاقــــة التأهل إلــــى الدور 

الثاني إلى جانب البحرين.
ودائمــــا مــــا يتحلــــى الأزرق الكويتي 
بالــــروح العاليــــة والحمــــاس الكبيــــر في 
البطــــولات التي يدخلهــــا، إلا أن هذا الأمر 
لا يكــــون كافيــــا في أوقــــات كثيــــرة نحو 
الاســــتمرار في اتجاه تحقيــــق بطولة أو 

الوصول للأدوار النهائية.
وقال مدرب منتخب الكويت الســــابق 
وفريق الســــالمية محمد إبراهيم إن الكرة 
الكويتيــــة تملك المواهــــب إلا أن الرياضة 
باتــــت علما وعمــــلا وإمكانــــات في جميع 

الاتجاهات وقبل كل هذا تخطيط سليم.

 الرياض - أكّد مدرب ريال مدريد كارلو 
أنشيلوتي أن فريقه معتاد على الضغوط 
ويتحلـــى بالثقـــة قبـــل مواجهـــة غريمه 
برشـــلونة الأحـــد ضمن نهائـــي الكأس 
الســـوبر الإســـبانية في كـــرة القدم على 
ملعب الملـــك فهد الدولي فـــي الرياض، 
فيمـــا تمنى نظيـــره تشـــافي هيرنانديز 

التواجد في أرض الملعب.
وبـــركلات الترجيـــح، بلـــغ الفريقان 
المبـــاراة النهائيـــة: ريـــال مدريـــد بطل 
الدوري على حســـاب فالنســـيا وصيف 
الكأس 4 – 3 (1 – 1) وبرشـــلونة وصيف 
الـــدوري أمام ريال بيتيس بطل الكأس 4 

.(2 – 2) 2 –

وقال أنشيلوتي السبت خلال مؤتمر 
صحافـــي أقيـــم بالمناســـبة على هامش 
القمة المنتظرة الأحد إن حامل اللقب ”لا 

يسمح لك الاعتقاد أنك فزت بالفعل“.
وفيمـــا أشـــاد بمهاجمـــه الفرنســـي 
المعتـــزل دوليا كريم بنزيمـــة ”المتحفّز 
جدا“، أضاف أنشـــيلوتي ”نقاتل كل يوم 
لهذا الأمر، لبلوغ النهائي. الفريق متحفّز 
ويتحلـــى بالثقة، لأننا معتادون على هذا 

النوع من الضغوط“.
”كل  المحنّـــك  المـــدرب  وتابـــع 
الألقـــاب مهمّـــة لهـــذا النـــادي. تمنحنا 
الحافز، الثقة والأجـــواء الجميلة. هناك 
الكثير مـــن الرهانـــات المرتبطـــة بهذه 

المباراة“.

وفي حال تتويج بطل أوروبا 14 مرة 
(رقم قياســـي) بينها خمســـة منذ 2014، 
سيعادل ريال مدريد الألقاب الـ13 لغريمه 
برشـــلونة، كما يبلغ العتبة الرمزية لمئة 

لقب في تاريخه.

وأضـــاف أنشـــيلوتي ”نحـــن في ناد 
متطلب جدا، لا يســـمح لك بالاعتقاد أنك 
الفائز قبل خوض المباراة. نملك لاعبين 
بدأوا بتحقيـــق الانتصارات فـــي 2013، 
ويستمرون بالفوز حتى اليوم، ويبذلون 

كل شيء بهدف الفوز“.
وعن عودة الهداف المخضرم بنزيمة، 
حامل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب 
في العالـــم، بعد غياب بســـبب إصابات 
أبعدته عـــن نهائيات بطولة كأس العالم، 
قال كارليتـــو ”عاد كريم، وهـــذا يمنحنا 
ثقة كبيرة في المباريات المقبلة. أشـــعر 
بأنـــه متحفّز، يتدرّب جيـــدا، وهو قطعة 
هامة جدا في مجموعتنا. عوّض الفريق 
غيابـــه في الفتـــرة الأولى من الموســـم، 

وسيساعدنا كثيرا في النصف الثاني“.
وفـــي المقابـــل، يأمل تشـــافي مدرب 
برشـــلونة في مواصلة حارسه الألماني 
أندريـــه تيـــر شـــتيغن تألقـــه  مـــارك – 
بعـــد مبـــاراة موصوفـــة الخميـــس ضد 
ريـــال بيتيـــس، عندما تصـــدى لركلتين 

ترجيحيتين.
وتعملق بين الخشبات الثلاث ووقف 
ســـدا منيعا أمام هجمـــات بيتيس، قبل 
أن يتصدى لركلتـــي خوانمي خيمينيس 
خـــلال  كارفاليـــو  وليـــام  والبرتغالـــي 

سيناريو ركلات الترجيح.
وعـــن المقابلة المنتظـــرة أمام ريال، 
قال الحارس ”ســـتكون مبـــاراة جميلة، 
الجميع يريد أن يشـــاهد هـــذا النوع من 
المباريـــات، وســـنكون ســـعداء للغايـــة 

بلعبها والفوز بها“.

وعبّر المدرب تشـــافي عن حماســـته 
لهـــذا اللقاء، ومـــازح الســـبت قائلا في 
للفريق  المخصص  الصحافـــي  المؤتمر 
”كنـــت أفضّـــل أن أكون فـــي الملعب“ في 
هـــذا الكلاســـيكو لأن برشـــلونة ”يتعيّن 

عليه الفوز“.
وقال لاعب وســـط برشـــلونة سابقا 
”كنـــت أود أن أكـــون فـــي أرض الملعب، 
حتى لـــو مقاعد البـــدلاء، لخوض دقائق 
قليلـــة والمشـــاركة. عندما تكـــون طفلا، 
تحلـــم بخوض المباريـــات النهائية ضد 

ريال مدريد وأن يراك كل الناس“.
وتابع ”أنـــا متحمّس جـــدا ليوم غد 
(الأحـــد). تكـــون الأمور محبطـــة أحيانا 
للمـــدرب لعدم قدرته علـــى لعب التمريرة 
الحاســـمة. فـــي اليـــوم الماضـــي، كنت 
غاضبا لشعوري بأن اللاعبين لم يكونوا 
مدركيـــن أهميـــة النتيجـــة. لـــذا حاولت 

إيقاظهم نوعا ما“.
ويخوض برشـــلونة الذي ســـجل له 
البولندي روبرت ليفاندوفســـكي وأنسو 
فاتي، المسابقة وهو في صدارة الدوري 
مع مســـيرة رائعة مع 13 فوزا وتعادلين 
في أفضل  وخسارة، ويبدو ”البلوغرانا“ 
مرحلة خصوصا بعد فوزه على أتلتيكو 
0 في  مدريـــد العنيد فـــي عقـــر داره 1 – 

المرحلة الماضية.
وصحيـــح أن برشـــلونة يحمل الرقم 
القياســـي لعدد الانتصـــارات في الكأس 
الســـوبر (13)، لكنه فشـــل فـــي الوصول 
إلـــى المبـــاراة النهائية في النســـختين 
الســـابقتين للنظام الجديـــد الذي اعتمد 

بمشـــاركة 4 أنديـــة واللتيـــن أقيمتا في 
 2020) الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
و2022)، حيـــث خرج مـــن الدور الأول في 

المناسبتين السابقتين.

وعن السلسلة الرائعة التي يخوضها 
أنشـــيلوتي مع الفريـــق الملكي، أضاف 
تشافي مازحا ”إذا قلتم لي إن أنشيلوتي 
لم يخسر أي نهائي منذ 2010، فهذا الأمر 

يحفّزني أكثر“.
وتابع المدرب البالغ 42 عاما ”لســـنا 
خائفيـــن أو قلقيـــن. أمامنا فرصة ذهبية 
لإحـــراز لقـــب يمنحنا ثقة كبيـــرة. مهما 
حصل، سيستمر الموســـم. لكن مع لقب 

في جيبنا، ستكون الأمور مختلفة“.
وكان برشـــلونة خســـر علـــى أرض 
ريـــال مدريـــد 1 – 3 فـــي ذهـــاب الدوري 
فـــي الســـادس عشـــر أكتوبـــر الماضي. 
وقارن تشـــافي مع تلك المباراة ”ستكون 
الأمـــور مختلفة عـــن كلاســـيكو الليغا. 
نملـــك الآن تشـــكيلة مكتملة وسنســـعى 
لفرض أسلوبنا، السيطرة على مرتداتهم 

وزعزعة دفاعهم“.

 تونس - حقق أيوب الحفناوي السباح 
التونسي والبطل الأولمبي إنجازا جديدا 
في ســــباق 400 متر ســــباحة حــــرة ضمن 
بالولايات  كنوكســــفيل  ملتقى  منافســــات 

المتحدة.
التتويج  منصــــة  الحفناوي  واعتلــــى 
بذهبية الســــباق بعد أن قطع المسافة في 
3 دقائق و47 ثانيــــة و41 جزءا من الثانية 
متقدما على بطل العالــــم الأميركي كيران 

سميث ليثبت أنه الأقوى والأسرع.
وكان الحفناوي توج الخميس 

الماضي بذهبية سباق 800 متر 
سباحة حرة، متفوقا على البطل 

الأولمبي الأميركي بوبي فينك الذي 
حل ثانيا، 
ومواطنيه 

شارلي 
كلارك 

وكيران 
سميث 

صاحبي 
المركزين 

الثالث والرابع 
على التوالي.

ومن المقرر أن 
يشارك السباح التونسي 

الأولمبي في سباق 1500 متر 
سباحة حرة في نفس 

ملتقــــى  منافســــات  تعــــد  إذ  البطولــــة، 
لأولمبياد  تأهيليــــة  مرحلــــة  كنوكســــفيل 

باريس 2024.
ونــــوه الاتحاد التونســــي للســــباحة 
علــــى صفحته الرســــمية بموقع التواصل 
الاجتماعي فيســــبوك بالإنجاز الذي حققه 
الحفناوي، مشيدا بقدرة البطل التونسي 

على تحقيق المزيد من الألقاب.
كما ثمنت اللجنة الأولمبية التونسية 
ما حققه الســــباح التونســــي الصاعد 
وصاحــــب ذهبية أولمبياد طوكيو 

في ملتقى كنوكسفيل.
وكان البطل الأولمبي قد تمكن 
من تحقيق المركز الأول والفوز 
بالميدالية الذهبية لسباق 800 
متر في حوض 50 

مترا.
تجدر الإشارة 
إلى أن منافسات 
ملتقى 
كنوكسفيل تعد 
مرحلة تأهيلية 
لأولمبياد 
باريس 
2024. وكان 
الحفناوي قد أهدى 
تونس ذهبيتها الوحيدة 

في أولمبياد طوكيو.

لقاء العملاقين

في دائرة الضوء

ريال مدريد وبرشلونة تحت الضغط 

في كلاسيكو الأرض بالسعودية
حوار خاص بين المعلم أنشيلوتي والتلميذ تشافي 

في نهائي السوبر الإسباني
العملاقــــــين  ــــــى  إل ــــــروح  ال تعــــــود 
وغريمه  ــــــد  مدري ريال  الإســــــبانيين 
ــــــان على أرض  برشــــــلونة حين يلتقي
مغايرة في نهائي مثير ضمن كأس 
السوبر التي باتت وجهة تستقطبها 
الســــــعودية كل عام. ويتخلل القمة 
المنتظــــــرة حوار خــــــاص بين المدرب 
العملاق كارلو أنشــــــيلوتي والشاب 
ــــــز ولكل  ــــــر تشــــــافي هيرناندي المثاب
منهمــــــا خلطته الخاصــــــة من أجل 

حسم اللقب.

تشافي يؤكد أنه 

ل أن يكون 
ّ

كان يفض

في الملعب في هذا 

الكلاسيكو لأن برشلونة 

ن عليه الفوز
ّ
يتعي

أنشيلوتي يرى أن فريقه 

متعود على الضغط 

واللقب مهم لريال مدريد 

لأن هناك العديد من 

الرهانات المرتبطة به 

الحفناوي يهدي تونس 

ذهبية ثانية

في ملتقى كنوكسفيل

الخروج من «خليجي ٢٥» 

يحرج الاتحادين 

الإماراتي والكويتي

الأحد 2023/01/15 
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 لنــدن - أقرّ المــــدرب الألماني يورغن 
ليفربــــول  فريقــــه  مشــــاكل  بــــأن  كلــــوب 
الإنجليــــزي الــــذي يواجــــه موجــــة مــــن 
الإصابــــات وتراجعا فــــي الأداء، لا يمكن 
حلها من خلال نافذة الانتقالات الشتوية 

في يناير الحالي.
وبعدما حقق فوزين على 
التوالي مع استئناف الدوري 

إثر التوقف بسبب مونديال 
قطر، سقط رجال كلوب أمام 

برنتفورد 1 – 3 ثم تعادلوا على 
أرضهم مع ولفرهامبتون 

2 – 2 في الكأس.
ويقبع ليفربول 

صاحب المركز الثاني 
في البريميرليغ 

الموسم 
الماضي، في 

المركز السابع 
هذا الموسم 

متأخرا 
بفارق 
سبع 
نقاط 

عن 

مانشســــتر يونايتد الذي يحتــــل المركز 
الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري 

أبطال أوروبا.
باكتشـــاف  صفوفـــه  الريـــدز  وعـــزز 
مونديـــال قطـــر الهولندي كـــودي خاكبو 
(23 عاما) قادما من أيندهوفن مقابل 37 
مليون جنيه إسترليني (41 مليون 
يـــورو)، إلاّ أن كلوب أكد أن هذه 
الصفقة قد تكون على الأرجح 
الوحيدة للنادي بسبب نقص 
الأموال المتاحة لتدعيم 

الصفوف.
وسخر كلوب خلال مؤتمر 
صحافي عقده عشية 
مباراة فريقه أمام 
برايتون ضمن 
منافسات 
المرحلة 
العشرين 
”هل لا 

يزال يتعيّن 
عليّ سرد 
قصة المال؟ 
ما السبب 
المحتمل، 

هـــل لأننـــا أغنياء مثـــل كروســـوس لكننا 
لا نشـــتري لاعبيـــن حتى عندمـــا يكونون 

متاحين؟“.
وتابـــع المدرب الألمانـــي ”هل هذا ما 
تعتقده عني بعد كل هذه الســـنوات؟ لماذا 
تسأل السؤال بينما الإجابة واضحة. أنت 

تعرف الإجابة بالفعل“.

وقبل مباراتـــه المنتظرة خارج الديار، 
يجد كلوب نفسه أمام معضلة إيجاد أفضل 
تشـــكيلة في ظل غياب مهاجميه البرازيلي 
روبرتـــو فيرمينـــو والكولومبـــي لويـــس 
دياس، فيما يكافح الوافد الجديد المهاجم 
الأوروغوياني دارويـــن نونييس للوصول 
إلى أفضل مستوى له. كما يعاني ليفربول 

من إصابات بين لاعبي خط الوسط.

وشـــرح كلوب ما يمر بـــه فريقه، قائلا 
”نعانـــي أيضا من مشـــكلة إصابـــة أربعة 
مـــن مهاجمينا. قمنا بشـــراء مهاجم، فيما 
يتحضـــر الآخـــرون للعودة، كما ســـيعود 
دارويـــن قريبـــا.. ســـنجد أنفســـنا مـــع 7 

مهاجمين“.
ويتحضـــر ليفربـــول لمواجهـــة مـــن 
العيار الثقيل عندما يســـتقبل على ملعبه 
”أنفيلـــد رود“ ريـــال مدريد الإســـباني في 
دور ثمـــن النهائي مـــن دوري الأبطال في 
الحـــادي والعشـــرين فبرايـــر المقبل، قبل 
أن يحـــلّ ضيفا على حامل اللقب في ملعب 
”ســـانتياغو برنابيو“ في الخامس عشـــر 

مارس المقبل.
ويســـعى ليفربول للثأر من خســـارته 
أمام نادي العاصمة الإســـبانية في نهائي 
النسخة الأخيرة من المسابقة القارية الأم 
في مايـــو الماضي على ملعب ”ســـتاد دو 

فرانس“.
وأردف كلـــوب، الـــذي لـــن يتعاقد مع 
مهاجميـــن إضافيين في ســـوق الانتقالات 
الشـــتوية الحاليـــة، ”لم نتمكـــن حتى من 
إدراجهم جميعـــا في قائمة دوري الأبطال. 
الأمر ليـــس بهذه الســـهولة. لا يمكنك حل 

المشاكل، خاصة مع الإصابات“.

كلوب: ليفربول لا يمكنه حل مشاكله عاجلا 

كلوب يؤكد أن الريدز 

يواجه موجة من الإصابات 

وتراجعا في الأداء لا يمكن 

حلهما من خلال نافذة 

الانتقالات الشتوية

يناير الحالي.
وبعدما حقق فوزين على
مع استئناف الدوري الي
مونديال  التوقف بسبب
، سقط رجال كلوب أمام 

3 ثم تعادلوا على  – تفورد 1
ضهم مع ولفرهامبتون 

في الكأس. 2
ويقبع ليفربول 

حب المركز الثاني 
لبريميرليغ 

وسم 
ضي، في 

كز السابع 
 الموسم 
خرا
ق 
ع 
ط

(23 عاما) قادما من أيندهوفن
مليون جنيه إسترليني
يـــورو)، إلاّ أن كلوب
ي إإ

الصفقة قد تكون ع
الوحيدة للنادي بس
الأموال المتا

الصفوف.
وسخر كلوب خ
ع صحافي
مباراة
براي

ي

ق

يثبت أنه الأقوى والأسرع.
ن الحفناوي توج الخميس 
800 متر  بذهبية سباق

حرة، متفوقا على البطل 
ي الأميركي بوبي فينك الذي

ا، 
يه 

ن 
والرابع 

والي.
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لسباح التونسي
متر  1500 ي في سباق

نفس في حرة

ما حققه الســــباح التونســـ
وصاحــــب ذهبية أولمب
في ملتقى كنوكسفيل.
وكان البطل الأولمب
من تحقيق المركز الأ
بالميدالية الذهبية
متر في
مترا.
تج
إلى أن

كنوك
مرح

الحفناوي
تونس ذهبيته
ط أولمبياد في



 القنــــاة التونســــية الثانيــــة تبــــث 
إشهارا تقول فيه إنها ستعيد مسلسل 
”شــــوف لي حل“ (ابحث لي عن حل) من 

حلقته الأولى، في رســــالة إلى جمهور 
هذا المسلسل الأكثر جماهيرية تدعوه 
إلــــى البدء مــــن الصفر ومشــــاهدة كل 

الحلقات بشكل منتظم.
مسلســــل كوميدي قديم تم إنتاجه 
قبل الثورة، لكن تتم إعادته بشكل دائم 
في فتــــرة الذروة، وفي موعد مســــائي 
يومــــي يتزامــــن مــــع جلــــوس العائلة 
التونســــية على مائدة العشــــاء. حتى 
أن النــــاس صــــارت تحــــدد مواعيدها 
وحكاياتهــــا بما قبل ”شــــوف لي حل“ 
وما بعده، من مثل ”هاتفني قبل شوف 
لي حل“، أو أنا أشاهد ”شوف لي حل“ 

ثم أنام..
ميــــزة هــــذا المسلســــل أنــــه قريب 
وحكاياته،  بشــــخصياته  النــــاس،  من 
ويمكن أن تشــــاهده العائلــــة مجتمعة 
صغــــارا وكبارا مــــن دون أي حرج من 
لقطة عابرة لممثل وممثلة، أو كلام غير 
محســــوب من هذا البطل أو ذاك مثلما 
هو الأمــــر مع مسلســــلات الســــنوات 
الأخيــــرة، التــــي يتــــم إنتاجهــــا بروح 
أفلام الســــينما، وتقوم علــــى المفاجأة 

والصدمة.
هناك أطفال صغــــار لم يدركوا بث 
المسلسل في فترة ما قبل الثورة (2005 
– 2009)، لكــــن بفضــــل إعاداته المتكررة 

فــــي رجب وشــــعبان ورمضــــان وبقية 
صباح  والأعجميــــة،  العربية  الأشــــهر 
مســــاء، صاروا متأثرين بشــــخصياته 
وخطابــــه، وفيهــــم من يــــدون عبارات 
تصدر عــــن هــــذه الشــــخصية أو تلك 
فــــي امتحان التعبيــــر الكتابي، وصار 
أسلوب كتابة في الرسائل الشخصية، 

وتدوينات فيسبوك.
وهنــــاك إعجــــاب كبير بشــــخصية 
الســــبوعي، التي أداها الممثل الراحل 
ســــفيان الشــــعري، وهــــي شــــخصية 
تجمع بين البلاهة والتلقائية، وتتســــم 
بالشــــراهة، لكنها محبوبة لدى الناس 
بســــبب روح الدعابــــة التــــي يطلقهــــا 
الممثــــل مع كل مشــــهد بالاشــــتراك مع 
ممثلين آخرين بارزين بينهم المسرحي 
الكبير كمال التواتــــي، والممثلة الأكثر 
حضورا في المسلسلات التونسية منى 

نورالدين.
وفي ظل برامج تعليمية تقوم على 
تكديـــس المـــواد وإثقال كاهـــل التلميذ 
بالحفـــظ، ما يجعـــل التعليم غير مؤثر 
بشـــكل واضـــح فـــي صناعـــة الأجيال 
الجديدة، بدا واضحا أن المسلســـلات، 
قد وجدت  ومن بينها ”شـــوف لي حل“ 
طريقها إلى قلـــوب التلاميذ وعقولهم، 
وطبعت طريقة تفكيرهم، حيث تســـمع 
في الكثير من الأحيـــان تلاميذ صغارا 
أمام مدارسهم يتحدثون عن شخصيات 
المسلســـل ويتقمصـــون أدوارهـــا مثل 
والباجـــي  والســـبوعي،  ســـليمان، 
ماتريكس، والعرافة ”جنات“ وفوشيكا.
التلفزيــــون الحكومــــي وجــــد فــــي 
المسلســــل فرصة كبيرة لملء الفراغ بعد 
أن قلــــت الإنتاجــــات التلفزيونيــــة بعد 
الثورة بســــبب تهميش الثقافة لحساب 
مســــائل أخرى. والمفارقة أن المسلســــل 
بات يحصل على أعلى نســــبة مشاهدة 
متقدما علــــى برامج تنشــــيطية جديدة 
في التلفزيونات الخاصــــة، وصار قبلة 

للمعلنين.
وهنــــا يمكــــن أن نفهم قيمــــة المثل 

المعروف ”في الإعادة إفادة“.

صباح العرب

{شوف لي حل}.. 

التكرار المريح

 دبي ـ تستعد بلقيس فتحي، 
الفنانة الإماراتية من أصول يمنية، 
للقيام بجولة فنية في المغرب خلال 
الشهور القليلة المقبلة؛ بعد إعلانها، 
في وقت سابق، عن رغبتها الشديدة 

في لقاء محبيها المغاربة.
وكشف مصدر مقرب من بلقيس 
فتحي، في تصريح لهسبريس، 
إن هذه الأخيرة بصدد التحضير 
لجولتها الأولى في المغرب 
والتي ستحط من خلالها 

الرحــــال بمجموعــــة مــــن المــــدن المغربية 
لتقديم سهرات فنية حية ولقاء جمهورها 

المغربي على أرض الواقع. 
وأضــــاف المصــــدر ذاتــــه أن بلقيــــس 
متحمســــة جدا لافتتــــاح جولتها المرتقبة 
أواخر شــــهر أبريــــل المقبــــل انطلاقا من 
مدينــــة الجديــــدة، حيــــث ســــتقدم أولى 
حفلاتها لتليها ســــهرات بكل من تطوان 

والعاصمة الرباط.
وتحظــــى صاحبــــة أغنيــــة ”تعالــــى 
تشــــوف“ بشــــعبية كبيــــرة بالمغــــرب؛ ما 

جعلهــــا تنضم إلى مجموعــــة من النجوم 
العــــرب الذين اختــــاروا التغني باللهجة 
المغربية الدارجة فــــي أعمالهم الغنائية، 
على غرار ســــعد رمضان وأصالة وروان 

بنحسين وآخرين.
ورداً على سؤال حول من تحب الغناء 
إلى جانبه في حال الدويتو الغنائي على 
تويتر، قالــــت إنها تفضل النجم اللبناني 
وائــــل كفــــوري مــــن الرجــــال، ومواطنته 
النجمــــة نانســــي عجرم من النســــاء. من 
جانب آخر احتلت بلقيــــس المركز الرابع 

عالميا عن فئة ”أفضل فستان“ بين نجمات 
العالم بحسب إحصاءات الجائزة العالمية 
”جوائــــز الســــجادة الحمــــراء للموضة“، 

وقالــــت بلقيــــس إنهــــا النجمــــة العربية 
الوحيدة في هــــذه القائمة من بين إحدى 

عشرة شخصية.
واســــتطاعت أن تتحــــوّل إلى أيقونة 
موضة وتســــتحق لقب النجمــــة العربية 
الأكثــــر أناقة لســــنة 2022 تحت إشــــراف 
خبير المظهر ســــيدريك حداد، الذي اهتم 

باختيار أبرز إطلالاتها.

 لنــدن  - حُكم على شــــاب يبلغ 21 عاماً 
الجمعة بدفع غرامة بمئة جنيه استرليني 
(122 دولاراً) لرميه في ديســــمبر الماضي 
بيضة فــــي اتجــــاه الملك تشــــارلز 
الثالث خلال زيارة له إلى مدينة 
لوتن في شــــمال لندن اعتبرها 
الشاب أنها تنطوي على ”قلة 

ذوق“.
واعترف هاري سبارتاكوس 
ماي المتهــــم بإخلاله بالنظام 
العام، بذنبه في الأفعال التي 
هــــم بارتكابها، أمام محكمة  اتُّ

وستمنســــتر في لندن. وأكد المدعي العام 
خــــلال الجلســــة أنّ هــــاري أوضح ســــبب 
تصرّفه لعناصر الشــــرطة الذيــــن أوقفوه 
واســــتجوبوه، قائــــلاً لهم إن زيــــارة الملك 
إلى مدينة لوتون ”الفقيرة“ الواقعة شمال 
لندن بتاريخ السادس من ديسمبر الماضي، 

تنطوي على ”قلة ذوق“ من جانبه.
وردّ القاضي ”قمتَ باستهداف شخص 

ما، أياً تكن دوافعك“.
ولم يبد الشــــاب الذي كان حاضراً في 
الجلســــة أي ردة فعل تحديــــداً عند تلاوة 

هم بها. الأفعال التي اتُّ

وأوضـــح وكيل الدفاع عنه أنه ”نادم 
جدّاً“ على فعلته.

ســـيتعينّ  الغرامة،  إلـــى  وبالإضافة 
على هاري ماي دفع 85 جنيهاً استرلينياً 

كتكاليف المحكمة.
وكان تشارلز الثالث يزور لوتن للقاء 
مســـؤولين في المدينة وجمعيات خيرية 

وزيارة معبد جديد للسيخ.
وفـــي مطلع نوفمبـــر الماضي، أوقف 
رجل فـــي الثالثة والعشـــرين من العمر 
في يورك في شمال إنجلترا، بعدما رمى 
البيض في اتجاه الملك الجديد، فيما كان 

الأخير يسير ويصافح أيادي الموجودين 
فـــي وســـط المدينـــة بصحبـــة زوجتـــه 

كاميلا.
ومـــن المقـــرر أن يمثـــل أمـــام إحدى 
محاكـــم يورك في الـ20 من يناير الجاري 

بتهمة القيام بـ“سلوك تهديدي“.
وهتـــف الشـــاب ”هـــذا البلـــد بُنـــي 
بدمـــاء العبيد“، قبل أن توقفه الشـــرطة، 
في وقـــت تتصاعد فيه وتيـــرة النداءات 
لمراجعة الماضي الاستعماري في البلاد. 
وجرى إطلاق سراح المشـــتبه فيه لاحقاً 

بكفالة.

 باريــس - ســــيعود معرض ”أوريونتال 
فاشــــن شــــو“ للأزيــــاء الراقيــــة والموضة 
الشــــرقية لمؤسســــته المغربية هند جوادر، 
يومــــي 24 و25 يناير الجــــاري إلى باريس 
في دورته الـ50، وذلك حســــب ما علم لدى 

المنظمين.
”عجائــــب  معــــرض  تنظيــــم  وبعــــد 
بالرباط، بمناســــبة الدورة الـ17  القفطان“ 
للجنــــة الحكومية الدوليــــة لصون التراث 
الثقافي غير المادي، ســــتجدد هند جودار، 
رئيســــة معــــرض الأزياء الشــــرقية، اللقاء 
بمدينــــة الأنوار من أجــــل دورة جديدة من 
هذه المنصــــة الدولية المخصصــــة للأزياء 

الراقية والموضة الشرقية.

وفي دورته الـ50، يظل معرض الأزياء 
الشـــرقية، الـــذي تنظمه جمعيـــة ”طريق 
الحرير والأندلس“، وفيا لرسالته المتمثلة 
في تسليط الضوء على القفطان وتثمينه، 
باعتباره رمزا يميـــز الصناعة التقليدية 
المغربيـــة، من خـــلال التعريـــف بموهبة 
مصممي الأزياء المغاربـــة، وفقا للمصدر 

ذاته.
وستمثل المغرب دار الأزياء ”موتاسان“ 
ومجموعة  معتصـــم،  عائشـــة  للمصممـــة 

قفطان تروّج للتراث والتميز المغربيين.
وســــيتم الكشــــف عن إبداعات حوالي 
خمســــة عشــــر مصمما تم اختيارهم بدقة 

لتفردهم وموهبتهم.  

 ميونيخ (ألمانيا) -  أعرب  نجم فريق آبا 
الموســـيقي بيورن أولفايـــوس الجمعة عن 
اعتقـــاده بأن الذكاء الاصطناعي ســـيكون 
قـــادرا علـــى كتابـــة موســـيقى أفضل من 

العديد من البشر بمرور الوقت.
وأشـــار بيورن  إلى أنـــه تم إصدار ما 
يصل إلى مئة ألف أغنية وتسجيلات أخرى 
على خدمة البث المباشـــر ”سبوتيفاي“ كل 
يوم في العـــام الماضي. وأضاف بيورن “ألا 
تعتقد أن الذكاء الاصطناعي ســـيكون قادرا 
علـــى كتابة موســـيقى أفضل مـــن الكثير من 
تلك الأغاني البالغ عددها مئة ألف أغنية في 
ثم تســـاءل لاحقا ”سيحدث.. أخشى  اليوم؟“ 

أن يحدث ذلك“. 
يشــــار إلى أنــــه يتم بالفعل اســــتخدام 
الــــذكاء فى مقاطع مــــن الأغانــــي التي يتم 

استخدامها فى الانتاج الموسيقي.

بلقيس فتحي تستعد لجولة غنائية في المغرب

غرامة بحق شاب رشق الملك تشارلز الثالث بالبيض

معرض الأزياء الشرقية 
يعود إلى باريس

الذكاء الاصطناعي 

يكتب أفضل الأغاني  

 بغداد - يســــعى نحات عراقي إلى نقل 
رســــائل إلى المجتمــــع في أعمالــــه الفنية 
من خلال تقــــديم رؤى إبداعيــــة وعاطفية 
مســــتوحاة مــــن رمــــوز وقيم مــــن الحياة 
المعاصــــرة والقديمــــة فــــي بــــلاد مــــا بين 

النهرين.
ويعمل هادي حمزة (68 عاما) أســــتاذ 
النحــــت المتقاعد في الورشــــة الخاصة به 
بمنطقة ريفية هادئة في الطرف الشــــمالي 
للعاصمــــة العراقيــــة بغداد، والــــذي بدا 
مشــــغولا بإنهاء أحــــد أعمالــــه الفنية مع 
اثنــــين مــــن المتدربين همــــا مصطفى علي 
وعلــــي عبدالمطلب، اللذيــــن كانا من ضمن 
طلابه في الســــابق عندمــــا كان يدرس في 

كلية الفنون الجميلة ببغداد.
وقال حمزة لوكالة أنباء ”شــــينخوا“ 
إن الفنان عين المجتمــــع وهو الذي يلتقط 
الأحداث ويســــلط الضوء عليها لتوظيفها 
فــــي عمله، تمامــــا مثل الصحافــــي عندما 
يســــلط الضوء على موقف معين للتعامل 

معه، هذه هي رسالة الفن.
وتتنــــوع موضوعــــات أعمــــال حمزة 
الفنيــــة، إلا أن جــــزءا منهــــا يتعامــــل مع 
الأعمــــال الفنية الموروثة مــــن بلاد ما بين 
النهريــــن القديمة، حيث حــــاول الفنانون 
الزمــــن  تحــــدت  رســــائل  نقــــل  القدامــــى 
واللغة لتصل إلينــــا وتخبرنا عن حياتهم 

وتفكيرهم وحكمتهم حتى نستفيد منها.
وأوضــــح حمــــزة ”إنني أنتمــــي إلى 
نحات ســــومري وأكادي وبابلي وآشوري 
عــــاش في العصــــور القديمــــة وتفوّق في 
فنــــه“، مبينا ”عندمــــا أعمل على عمل فني 
تاريخي مثل الثور المجنح المعروف أيضا 
باســــم لاماســــو، وكلكامــــش، فإنني أقف 
مبهــــورا وفخــــورا لأنني أنتمــــي إلى هذا 

التاريخ“.
وفي جامعتي التراث وآشور الخاصتين 
ببغــــداد، تم التعاقد مع حمزة لبناء نصب 
تذكاري للملك السومري كلكامش، ويجسد 

النصبان 
المتشابهان 

لحظــــة انتصــــار كلكامــــش فــــي مدينتــــه 
الســــومرية أوروك، علــــى بعــــد حوالي 30 
كم شــــرق مدينة الســــماوة، مركز محافظة 

المثنى جنوبي العراق.
كمــــا قام ببنــــاء جداريــــات أخرى عند 
مداخــــل جامعة آشــــور، تمثل اللاماســــو، 
ومســــلة حمورابــــي البابليــــة الشــــهيرة، 
وبوابــــة عشــــتار، بالإضافــــة إلى شــــجرة 
النخيل التي اشــــتهر بهــــا العراق على مر 

العصور.
ويصر حمــــزة على أن آثــــار كلكامش 
وموضوع ملحمته القديمة تحمل رســــالة 
الأجــــداد إلى الناس فــــي الوقت الحاضر، 
مؤكــــدا أن إحــــدى رســــائل الملحمــــة هي 
أن الملــــك كلكامــــش أدرك درســــا أنه يمكن 
للإنسان أن يخلّد نفسه بأعماله الصالحة 
والبناءة التي يتذكرها الناس من جيل إلى 

جيل.
وأضـــاف ”اليـــوم نحـــن فـــي العام 
2023، نتحـــدث عـــن كلكامـــش وملحمته 
التـــي تخبرنا أنه عندما عاد إلى مدينته، 
أوروك، بـــدأ بإعـــادة البنـــاء والأعمـــال 
الصالحـــة وهـــذه إحدى الرســـائل التي 

تحملها الملحمة“.
وحيـــث أن العديـــد مـــن العراقيـــين 
يعانـــون من الدمـــار الذي لحـــق ببلدهم 
 2003 العـــام  الأميركـــي  الغـــزو  بســـبب 
والصراعـــات الدموية التـــي تلت الغزو، 
يعتقد حمزة أن مهمة الفنانين والمفكرين 
المبدعين فـــي أيّ وقت ومـــكان هي إمداد 
بالفرح والتفـــاءل والإلهام  مجتمعاتهـــم 
بشـــكل  للمشـــاركة  مجتمعاتهـــم  لدفـــع 
مـــدروس واتخـــاذ مبادرات لإعـــادة بناء 
الحيـــاة مـــن خـــلال إشـــاعة التســـامح 

والاحترام المتبادل.
ومن المعالم الحديثة التي عمل عليها 
حمزة، نصب سيدة عراقية تحمل رسالة 
تذكر المجتمـــع العراقي بـــأن إعادة بناء 
البـــلاد وجعلهـــا مكانـــا أفضـــل للعيش 
يتطلب نبـــذ ومواجهـــة الأيديولوجيات 
المتطرفـــة التي تهـــدد وحـــدة العراقيين 

والإرهـــاب.  والعنـــف  التطـــرف  مثـــل 
ويجســـد النصـــب امـــرأة قتلـــت أثنـــاء 
قتالها مع أشقائها وأبناء عمومتها لمنع 
تنظيـــم مـــا يعـــرف بالدولة الإســـلامية 
(داعـــش) المتطرف مـــن الســـيطرة على 

بلدتهم.
ويصـــور النصـــب، النســـاء اللواتي 
يحملـــن بندقيـــة كلاشـــنيكوف على قمة 
التمثـــال مـــع وجـــوه مقاتلـــين عراقيين 

آخريـــن، بينمـــا تظهرُ الرمـــوز العراقية 
الشـــهيرة في الجزء الســـفلي من العمل 
الفني، مثل بوابة عشـــتار والثور المجنح 
ومأذنـــة الحدباء بمدينة الموصل ومئذنة 

الملوية في سامراء.
مـــن جانبـــه، قال مصطفـــى علي (25 
عاما) أحد مســـاعدي حمزة، إنه تعلم فن 
النحت من أســـتاذه (حمزة)، ويعتقد أن 
موضوعات أعماله الفنية في المســـتقبل 

يجـــب أن تركز على حمل الرســـائل التي 
من شـــأنها أن تخلق التفاؤل والحماس 

وإلهام الناس.
وأشار إلى أن ”تحقيق هذين الهدفين، 
التفاؤل والحماس، مهم في أيّ موضوع 
قد أعمل عليـــه لأن هذين الهدفين مهمان 
لأي نجـــاح، ويمكنهمـــا إلهـــام المجتمع 
للانخراط بجدية واجتهاد في إعادة بناء 

بلدنا ومن أجل حياة أفضل“.

تُعد منحوتات العراقي هادي حمزة المســــــتوحاة من السومريين والأكاديين 
والبابليين والآشوريين شاهدا فنيا على جدارة العراقيين بالحياة وبصلابتهم 

في إعادة بنائها تحديا للظلم والاستعمار والتطرف.

لهم العراقيين بناء الحياة
ُ

نحات ي
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السنة 45 العدد 12655
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ى إ ي أنتم إنني زة حم ح وأوض
نحات ســــومري وأكادي وبابلي وآشوري 
عــــاش في العصــــور القديمــــة وتفوّق في 
”عندمــــا أعمل على عمل فني  ”، مبينا فنــــه“
تاريخي مثل الثور المجنح المعروف أيضا 
باســــم لاماســــو، وكلكامــــش، فإنني أقف 
مبهــــورا وفخــــورا لأنني أنتمــــي إلى هذا 

التاريخ“.
وفي جامعتي التراث وآشور الخاصتين 
ببغــــداد، تم التعاقد مع حمزة لبناء نصب 
تذكاري للملك السومري كلكامش، ويجسد 

النصبان 
المتشابهان 

أن حمزة تقد ي
المبدعين فـــي أي
با مجتمعاتهـــم 
مجتمعات لدفـــع 
مـــدروس واتخـ
الحيـــاة مـــن خ
والاحترام المتبا
ومن المعالم
حمزة، نصب س
تذكر المجتمـــع
البـــلاد وجعلهـ
يتطلب نبـــذ وم
المتطرفـــة التي
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